
  
  
  

  
  
  
  

  الضوابط الشرعية الخاصة بالجهاد
  في الإسلام

  )دراسة فقهية(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  إعداد

  عبد المطلب عبد الرازق حمدان/ د
  الفقه بقسم المساعد الأستاذ

  جامعة الأزهر
  كلية الشرعية والقانون

  بالقاهرة
  



 ٢

  
  

  مقـــدمة
  

الذي أرسله ربه  -صلى االله عليه وسلم-بن عبد االله الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد 
  .رحمة للعالمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين، وبعد

فقد شرع االله تعالى الجهاد لرفع راية الإسلام ودفع الظلم، وتكفل االله تعالى لمن تمسك بشرعه القويم أن النصر يكـون  
  .)١())أُذنَ للَّذين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلموا وإِنَّ اللَّه علَى نصرِهم لَقَدير((: حليفه، قال تعالى

مثل «: -صلى االله عليه وسلم-أن للمجاهد في سبيل درجة الصائم القائم، قال  -صلى االله عليه وسلم-وبين رسول االله 
  . )٢(» ئم الذي لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجعالصائم القائم الدا كمثل ااهد في سبيل االله

  .وقد حاولت قدر جهدي عرض الموضوع وجمع شتاته من كتب التراث بأسلوب ميسر بعيدا عن الغموض

  :وقد حاولت معالجة الموضوع في الفصول التالية

  .الجهاد وحكمة مشروعيته: الفصل الأول

  .مراتب الجهاد وأنواعه :الفصل الثاني

  .الشروط الواجب توافرها في ااهد: الثالث الفصل

  .الأعذار التي تمنع من وجوب الجهاد :الفصل الرابع

  .الإعداد للجهاد: الفصل الخامس

  .ما يفعله الإمام نحو جيشه: الفصل السادس

  .الأمور الواجب التحلي ا نحو القائد :الفصل السابع

  .في إعلان الحرب وطرقه :الفصل الثامن

  .أخلاق المسلمين في القتال :تاسعالفصل ال

  .معاملة الأسرى والقتلى والجرحى :الفصل العاشر

  .النفل للمقاتل: الفصل الحادي عشر

                                         
  ).٣٩(آية رقم  -سورة الحج ) ١(
  .الاستقامة/ ط ٣ص  - ٣جـ  -دار الريان، أخرجه مالك في الموطأ / ط - ٩ص  - ٦جـ  -فتح الباري  )٢(



 ٣

  .غنائم وكيفية تقسيمهاال :الفصل الثاني عشر

  .الغلول من الغنيمة :الفصل الثالث عشر

  .الفيء وكيفية قسمته مفهوم :الفصل الرابع عشر

  .ن ومشروعيتهالأما :الفصل الخامس عشر

  .الهدنة واحترام العهود :الفصل السادس عشر

  .في أهم النتائج: الخاتمة

  .واالله أسأل أن يجعل له القبول في الدنيا والآخرة، واالله من وراء القصد

  
***  
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  تمهيد
  نبذة موجزة عن الحرب بصفة عامة

  

واتلُ علَيهِم نبأَ ابني ((: إلى ذلك في قوله تعالىبدأ الصراع بين الحق والباطل منذ وجدت البشرية، ولقد جاءت الإشارة 
الَ إِنما يتقَبلُ اللَّه من المُتقين لَئن بسطت آدم بِالْحق إِذْ قَربا قُرباناً فَتقُبلَ من أَحدهما ولَم يتقَبلْ من الآخرِ قَالَ لأَقْتلَنك قَ

إِلَي ي أُرِيدإِن ينالَمالع بر اللَّه افي أَخإِن لَكلأَقْت كإِلَي يدي طاسا بِبا أَنلَنِي مقْتتل كدي  نكُونَ مفَت كإِثْمي ووءَ بِإِثْمبأَن ت
قَت هفْسن لَه تعفَطَو ينماءُ الظَّالزج كذَلارِ وابِ النحـي  أَصثُ فحباباً يغُر ثَ اللَّهعفَب رِينالخَاس نم حبفَأَص لَهفَقَت يهلَ أَخ

ابِ فَأُورذَا الغثْلَ هأَنْ أَكُونَ م تزجى أَعلَتياوقَالَ ي يهءَةَ أَخوارِي سوي فكَي هرِييضِ لالأَر  ـنم حبي فَأَصءَةَ أَخوس ارِي
ي الأَالنف ادفَس فْسٍ أَورِ نيفْساً بِغلَ نن قَتم هيلَ أَنائرنِي إِسلَى با عنبكَت كلِ ذَلأَج نم ينماد    ـاسـلَ النـا قَتمضِ فَكَأَنر

  .)١())جميعاً

قرآني أنه ما يصدق عليه أنـه  قطع الطريق، وظاهر النظم ال: هو الشرك، وقيل: ولقد اختلفت في الفساد المذكور؟ فقيل
فساد في الأرض، فالشرك فساد في الأرض وقطع الطريق فساد في الأرض، وسفك الدماء الذي يحدث في الحروب فساد في 
الأرض، وهتك الحرم، وب الأموال فساد في الأرض، والبغي على عباد االله بغير حق فساد في الأرض، وهدم البنيان وقطع 

  .ار فساد في الأرضالأشجار وتغوير الأ

  .)٢(والمعنى أن الذي يقتل النفس المؤمنة معتمدا جزاؤه جهنم وغضب االله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما 

من بني إسرائيل وقد طلب منهم أن يدخلوا الأرض المقدسـة،   -عليه السلام-ويذكر لنا القرآن الكريم موقف موسى 
  :هو شأم دائما ويقاتلوا الجبارين فتقاعسوا، وهذا

 سرِين قَالُوا ياقَومِ ادخلُوا الأَرض المُقَدسةَ الَتي كَتب اللَّه لَكُم ولاَ ترتدوا علَى أَدبارِكُم فَتنقَلبوا خا يا((: قال تعالى
خى يتا حلَهخدا لَن نإِنو ارِينبماً جا قَويهى إِنَّ فوسم   ينالَّـذ ـنم لانجلُونَ قَالَ راخا دا فَإِنهنوا مجرخا فَإِن يهنوا مجر

  قَالُوا يـا ه فَتوكَّلُوا إِن كُنتم مؤمنِينيخافُونَ أَنعم اللَّه علَيهِما ادخلُوا علَيهِم الباب فَإِذَا دخلْتموه فَإِنكُم غَالبونَ وعلَى اللَّ
  .)٣())موسى إِنا لَن ندخلَها أَبداً ما داموا فيها فَاذْهب أَنت وربك فَقَاتلا إِنا هاهنا قَاعدونَ

ا ربنا اللَّه ولَولا دفْـع  الَّذين أُخرِجوا من ديارِهم بِغيرِ حقٍّ إِلاَّ أَن يقُولُو((: وقال تعالى مبينا دفع الناس بعضهم ببعض
كَث اللَّه ما اسيهف ذْكَري اجِدسمو اتلَوصو عبِيو عاموص تمدضٍ لَّهعم بِبهضعب اسالن إِنَّ اللَّه هرنصن يم نَّ اللَّهرنصلَييراً و

زِيزع لَقَوِي ٤())اللَّه(.  
                                         

  ).٢٣ - ٢٧(الآيات رقم  -سورة المائدة ) ١(
  .دار الفكر/ ط - ٣٣ص  - ٢جـ  -فتح القدير للشوكاني  )٢(
  ).٢٤ -٢١(آية رقم  -سورة المائدة  )٣(
  ).٤٠(آية رقم  -سورة الحج  )٤(



 ٥

  :والمعنى

لا كفه تعالى المشركين بالمسلمين، وإذنه بمجاهدة المسلمين للكافرين لاستولى المشركون على أهل الملل المختلفة في أنه لو
أزمام فهدموا مواضع عبادام ولم يتركوا للنصارى بيعا، ولا لرهبام صوامع، ولا لليهود كنائس، ولا للمسلمين مساجد، 

  .)١(ولغلب المشركون على أهل الأديان 

تعظيما لها وتشريفًا لأا أماكن العبـادة  ))يذْكَر فيها اسم اللَّه كَثيراً((: وخصت المساجد ذا الوصف وهو قوله تعالى
  .الحقة

  :ويرجع انفجار الحروب بين الأمم والشعوب إلى أسباب يذكرها ابن خلدون في مقدمته وهي كالتالي

  .داحس والغبراء وحرب البسوس يوضحان هذا الغرض المنافسة بين القبائل المتجاورة، وحرب -١

استغلال الشعوب المستضعفة من الشعوب القوية وبسط سلطان الثانية علـى الأولى، وتسـخيرها في أغراضـها     -٢
 .العدوانية

 .الغضب الله وللدين، وهو الجهاد المشروع الذي نحن بصدد الحديث عن أحكامه -٣

ضها صاحب السلطان ضد المتمردين على حكمه الخـارجين علـى   الخروج على السلطان، وهي الحرب التي يخو -٤
 .)٢(سلطانه

  :الجاهلية في الحرب
لقد كانت الحرب هي الترعة السائدة عند العرب، وكانت القبائل في تجالد وتخاصم مستمر بسبب النظام القبلي السائد 

  .بينهم مما أرداهم في حمأة الفوضى، ولقد كان القانون السائد هو الثأر

لقد كان طابع حروب الجاهلية هو القوة والصرامة، وإذا ما سعرت نار الحرب امتد لظاها فشمل الكثيرين حتى تكاد و
  .)٣(تقضي على القبيلة بأجمعها 

  :السماوية الأديان في الحرب
دية التي تعتـبر  وإذا نظرنا إلى أمر الحرب بالنسبة للديانات لم نجد حربا أقسى وأعنف مما هو معروف في الديانات اليهو

  .الحرب فيها حرب إبادة، واستئصال لكل معالم من يحاربوم

فضربا تضرب سكان تلك المدينة بحد السيف، وتحرقها بكل ما فيها مع ائمها : "من العهد القديم ١٣جاء في الإصحاح 
ة للرب إلههم فتلون تلاً إلى الأبد لا بحد السيف تجمع كل أمتعتها إلى وسط ساحتها، وتحرق بالنار المدينة وكل أمتعتها كامل

  .)٤(" تبنى بعد

                                         
  .٤٥١ص  - ٣جـ  -فتح القدير للشوكاني  )١(
  .م١٩٧١بيروت سنة / ط - ٢٢٦ص  - ١جـ  -مقدمة ابن خلدون  )٢(
  .دار الاتحاد العربي/ ط - ٤٧ص -نصر فريد محمد واصل / د.، العلاقات العامة والخاصة، أ٧١٧ص -حضارة العرب  )٣(
  .٣٢ص  -وهبة الزحيلي / آثار الحرب د) ٤(



 ٦

  .وما يفعله اليهود الآن في كل البلدان الإسلامية شاهد على ما نقول
وفي سبيل نشر اليهودية يعتبر اليهود أنفسهم أم شعب االله المختار الذي اختاره االله ورسمه لإعلان حقائقه في أسـرار  

  .شر الرسالة اليهوديةالإنسانية واستعبادها حتى يتم ن
  .وغير خاف ما يصنعونه من مخططات لهدم الإسلام والمسلمين من شتى بقاع الأرض

  :بسويسرا ومحتواها" بال"ومن هذه المخططات ما عرض من تقريرات في مؤتمر 
اضـطهاد  مؤامرة شريرة ضد البشرية، وجاء وضعها رد فعل لما عاناه اليهود خلال القرن التاسع عشر في أوروبا مـن  

  .فتدارسوا في هذا المؤتمر وسائل الانتقام من البشرية جميعا لاعتقادهم أن الكل قد اشترك بطريق أو بآخر في إذلالهم والنيل منهم
وهذه القرارات التي توصلوا إليها أودعت في مخابئ سرية، وفي اجتماع بين سيدة فرنسية مسيحية وزعيم صهيوني كبير 

س رأت هذه السيدة بطريق الصدفة هذه القرارات فذعرت من محتوياا، واستطاعت أن تختلس منـها  في وكر الماسونية بباري
أليكس "م، وخافت السيدة أن تتهم فعمدت على نشرها على يد رجل يهمه أمر نشرها هو ١٨٩٧بعضها، كان ذلك في سنة 

م، وأعلن اليهود عن سرقة بعض الوثائق ١٩٠٢الذي قام بنشرها سنة " سرجي"كبير أعيان روسيا، فأودعها صديقه " نقولا
  .وأن ذيوعها قبل الأوان يعرض اليهود في العالم إلى الخطر) قداس الأقداس(من 

 .أعلن اليهود في كل مكان أن هذه الأقوال مختلقة، وأنكروا صلتهم ا )١(فلما ظهرت هذه البروتوكولات 
لإيطالية والعربية، وقد كانت الطبعات تنفذ فور صدورها بصورة وقد نشرت هذه البروتوكولات بالفرنسية والألمانية وا

  .غريبة مريبة، وتبين أن اليهود جمعوا نسخها من الأسواق بكل الوسائل وأحرقوها
  :البروتوكولات هذه هدف

  .دف إلى إقامة وحدة عالمية تخضع لسلطان اليهود، وتديرها حكومة يهودية
  :قسمين إلى تقسيمها ويمكن
  .بحث عن مواقف اليهود من العالم قبل تحقيق هدفهمي: الأول
  .يبحث في مواقف اليهود من العالم بعد أن يصبحوا أصحاب السلطان عليه: الثاني

  :عام بوجه البروتوكولات هذه أهداف
: إعداد الشعب اليهودي للسلطان، وتثبيت الاعتقاد بأن اليهود هم شعب االله المختار، فالناس عند اليهود قسمان -١

هود وأمميون، يسميهم القرآن أميين، وهم كما يقولون وثنيون كفرة، خلقوا من طينة شيطانية والهدف مـن  ي
فاليهود يرون أن العالم لم يخلق إلا : خلقهم خدمة اليهود، ومن حق اليهود معاملتهم كالبهائم، وبناء على ذلك

  .)٢(لهم

                                         
، اليهوديـة  ٣٩ص  -عامر النجار  /فما بعدها نقلاً من محاضرات في اليهودية، د ١١١ص " بروتوكولات حكماء صهيون"الخطر اليهودي ) ١(

  .١٠٣ص  - ١جـ  -أحمد شلبي / د.أ" مقارنة الأديان"
عن وثائق سرية وضعها زعمائهم  -كما أشرنا-وهو عبارة عن " بروتوكولات حكماء صهيون"جاء ذلك في كتاب الخطر اليهودي المسمى  )٢(

هذا المؤتمر نحو ثلاثمائة من أعتى زعماء اليهود كانوا يمثلون خمسـين   وقد اجتمع في" هرتزل"م في بال بسويسرا برئاسة زعيمهم ١٨٩٧سنة 
  .جمعية يهودية

حوى القرارات والتعاليم والمخططات الشريرة التي انبثقت عن هذا المؤتمر الخطير، وقد ترجمت هذه الوثائق، قام بالترجمـة  " الخطر اليهودي"وهذا الكتاب 
  .١٠٤ص - أحمد شلبي / م، مقارنة الأديان، د١٩٦١م، وطبع الكتاب سنة ١٩٥١ -  ١٩٤٧ين عام محمد خليفة التونسي ما ب- إلى العربية 



 ٧

م الحكم في كل الأوطان، وإغراء الشعوب بالتمرد على ضرورة تمزيق الأوطان، والقضاء على الأديان، وإفساد نظا -٢
 .الحكام

 .وهم في هذه المرحلة ينشرون الإباحية والفوضوية ويدفعون الناس إلى الشهوات والانحلال الخلقي، والبعد عن كل القيم

إشاعة الأخطاء أن يوضع في المناصب المرموقة أناس من الذين لهم أخطاء لا يعرفها إلا اليهود، وفي ظل الخوف من  -٣
 .يفعلون ما يشيرون به عليهم دون تردد

 .السيطرة على الصحافة ودور النشر، وجميع وسائل الإعلام حتى لا يتسرب للرأي العام إلا ما يريده اليهود -٤

أن يدفع اليهود بالدول للاستعمار فإذا شبت الحروب بين الدول قدم اليهود القروض بشروط ميسرة حينا ومعقدة  -٥
 .خر، وربح اليهود من هذه الصفقات، فهم أولاً يستترفون ثروات الدول ويجمعوا لأنفسهمحينا آ

 .يسخرون بعض الأميين لقتل بعضهم البعض: وهم ثانيا
 .أن يشتت اليهود في كل الأقطار لكي يختفوا عن المسرح العالمي حتى لا يتتبع الناس نشاطهم الهدام -٦

ل طرق الإغراء للوصول إلى القصور، وليكون لهم إدارة البلاد إدارة نفـوذ  التعاون بالمال والعلم والنساء وبك -٧
 .وسلطان وقد حدث ذلك في بعض البلاد العربية كالعراق والكويت وغيرها

 .ومن الواضح أن اليهود في فرقتهم متحدون، وفي تشتتهم مجتمعون

  :اليهودية الحكومية تكوين بعد اليهود
  .م الانتصار يقيمون مملكة استبدادية تحكم العالم كله، ويكون مقرها أورشليمإن اليهود إذا تحقق له: قالوا

  :يلي ما ذلك إلى الوصول وطريقة
أن يسوس اليهود الناس بالرشوة حينا والعنف حينا آخر، فمن خضع للمال والنساء والمناصب قدم له الدواء، ومـن لم  

  .أو الوحوش يخضعهم الإرهاب والإذلال يخضع لذلك استعمل معه العنف؛ لأن الأميين كالبهائم

  :البروتوكولات هذه نماذج
  :كالتالي ونصوصها

يجب أن يلاحظ أن ذوي الطباع الفاسدة من الناس أكثر عددا من ذوي الطباع السليمة، ومن هنا فخير النتائج في  -١
  .حكم العالم ما ينتزع بالحكم والإرهاب

خططنا ألا نلتفت إلى ما هو أخلاقي، وما هو خير بقدر ما نلتفت إلى ما إن الغاية تبرر الوسيلة، وعلينا ونحن نضع  -٢
 .هو ضروري ومفيد

 .عندما تضطرب قوى اتمع ستكون قوتنا أشد من أي قوة أخرى؛ لأا تكون مستورة لا تنسفها أي خطة ماكرة -٣

، والعنف هو العامل الرئيسي في السياسة يجب أن نعلم كيف تصادر الأموال، فالإعدام ضرورة تولد الطاعة العمياء -٤
 .من قوة الدولة



 ٨

 .إن موازين اتمع وتقاليده ستنهار سريعا لأننا على الدوام نفقدها توازا -٥

 .إن الناس مستعبدون للفقر وليس لأي قوة أن تحررهم من طغيان الفقر الذي فرضناه عليهم -٦

٧- قي العامل من فقر وضعف دائمين؛ لأننـا بـذلك   إن فائدتنا نحن في ذبول الأميين وضعفهم، وقوتنا تبقى في أن نب
 .)١(سنبقيه عبدا لإرادتنا، ومع ضعف عزمه وقوته لن يستطيع الوقوف ضدنا 

 .حينما نستحوذ على السلطة يجب أن نمحق كلمة الحرية من معجم الإنسانية -٨

قبلية، فلم يعد من الممكن أن يلتقي أن بذرنا الخلاف بين الأفراد، كما بذرناه بين الأمم ونشرنا التعصبات الدينية وال -٩
 .الأفراد، ولا أن تلتقي الأمم

ملء المناصب الكبيرة بمن ساءت صحائفهم وأخلاقهم كي تقف مخازيهم فاصلاً بين الأمة وبينهم، والغرض أم  -١٠
 .سيدفعون بحماس عن المصالح اليهودية التي وضعتهم في هذه المناصب وعرفت زلام

شئ من الأميين، وجعلناه فاسدا متعفنا بما علمناه من مبادئ ونظريات معروف لدينا زيفها لقد خدعنا الجيل النا -١١
 .التام

سنلهي الجماهير بأنواع شتى من الملاهي والألعاب لملء الفراغ، وحينما نمكن لأنفسنا ونكون سادة لن نسـمح   -١٢
 .بقيام دين غير ديننا، وسنكون قد حطمنا كل الأديان الأخرى

مة رجال الدين الأميين لننجح في الإضرار برسالتهم، ولن يطول الوقت حتى تنـهار المسـيحية   سنحط من كرا -١٣
 .)٢(للعالم " بابا"وستتبعها في الايار كل الأديان، ويصير ملك إسرائيل 

هذه صورة سريعة لهذه البروتوكولات، ومنها يبدو أن هناك خطرا سيحل على الأفراد وعلى الشعوب والمدنيات وقـد  
  .دث ذلك فعلاًح

وفي هذا دعوة عاجلة إلى أهل الإسلام أن يتحدوا قبل فوات الأوان، وذلك لأن التفرق مـن أهـم أهـداف هـذه     
  .المخططات، واالله أسأل أن ينصر الإسلام والمسلمين

ولأمتـه  ويب بكل شاب يهمه أمر دينه وأمته أن يطلع على هذا الكتاب الخطير ليكون على بصيرة بما يحاك له ولدينه 
واالله غالب على أمره ولكن أكثـر  " اليهود"وللبشرية أجمع من مؤامرات ودسائس من قبل أعداء االله ورسوله وأعداء البشر 

  .الناس لا يعلمون

أما في الديانة المسيحية، فمع أن الأصل فيها التسامح والعفو لأنه لا جهاد فيها بالمعنى المفهوم في الشريعة الإسلامية أخذًا 
ودعواته دائما كانت من أجل السلام " من لطمك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر: "-عليه السلام-ول المسيح من ق

أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى : سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك، وأما أنا فأقول لكم: "فكان يقول
  .)٣(" مبغضيكم

                                         
  .١٢٩ - ١٢٥ص  –المرجع السابق  )١(
  .الجزء الأول -أحمد شلبي / د.أ -مقارنة الأديان بحث اليهودية  )٢(
  .١٦ص -إنجيل متى العهد الجديد  )٣(



 ٩

: قد دعا إلى الجهاد في سبيل العقيدة، فقد جاء في إنجيل متى الإصحاح العاشر -لسلامعليه ا-ومن الملاحظ أن المسيح 
لا تظنوا أني قد جئت لألقي سلاما على الأرض، ما جئت لألقي سلاما بل سيفًا، فإني جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه والابنة "

  .وهي زوجة الابن" ضد أمها، والسكنة ضد حمأا

ح كما دعا إلى السلام في صورة مبدأ مثالي فقد أقر الجهاد والحرب في سبيل نشر العقيـدة إلا أن  وذا يظهر أن المسي
المسيحيين أرادوا بالحرب القضاء على الإسلام كما حدث في الحروب الصليبية طيلة ثلاثة قرون، وفي غيرها في أسبانيا وفرنسا 

د الأسبان في جهادهم الطويل لإخراج المسلمين من الجزيرة سـوى  وإيطاليا وفي شرق أوروبا ففي الأندلس مثلاً لم يكن رائ
  .عواطف دينية يشوا تعصب عميق لم تألفه الجماعات الإسلامية

إلا أما نكثا بالعهود والمواثيق فكبد هـذا  " إيزابلا"و " فرديناند"فقد عقد مسلمو غرناطة معاهدة التسليم والأمان مع 
  .)١(ين من المسلمين ونحو مليون من اليهود أعمل فيهم الكاثوليك رقام السيف تنكيلاً وانتقامافقدان ما يقارب من ثلاثة ملاي

الذي أمن حامية بيت المقدس من المسلمين علـى  " ريتشارد قلب الأسد"وإليك موقفًا من مواقف أهل العداء يتمثل في 
يسلموا أنفسهم، ولما فعلوا ذلك قتلهم جميعـا، ثم  أنفسهم، وعاهدهم على أن يفي لهم بعهدهم شرط أن يفتحوا الأبواب و

  .أباح المدينة لجيوشه فبلغ عدد من ذبحه الصليبيون من العجزة والنساء والأطفال سبعين ألفًا من المسلمين

ذلكم الذي تشبع بتعاليم الإسلامية السمحة لما استعاد بيت المقدس، من " صلاح الدين الأيوبي"وفي المقابل نلاحظ أن 
دي الصليبيين بعد حوالي تسعين عاما من هذه الفاجعة التي قام ا الصليبيون، لم يعاملهم بالمثل، إذ أنه لما سلمت له الحامية أي

لا أغدر م وفاء بقدر : "وقال. المسيحية أمنهم على حيام، وكانوا أكثر من مائة ألف، وأعطاهم مهلة للخروج أربعين يوما
  .)٢(" خير من غدر بغدر

  .إا من روائع الإسلام الذي ربى أبناءه على القيم النبيلة والأخلاق الرفيعة

  :وإنسانيته الإسلام عالمية
يضع الإسلام بارتكازه على عقيدة التوحيد المتسقة مع الفطرة الإنسانية أسس الوحدة الإنسانية القائمة علـى الحـق   

ء تقيمهم على أساس الوحدانية في العقيدة والعبادة والأخلاق والعلاقات والعدل، باعتبار الدعوة الإسلامية دعوة للبشرية جمعا
الـدّين  فَأَقم وجهك للدّينِ حنِيفًا فطْرةَ اللَّه الَتي فَطَر الناس علَيها لاَ تبديلَ لخلْقِ اللَّـه ذَلـك   ((: الإنسانية، قال تعالى

٣())القَيِّم(.  

لة المحمدية موجهة لخير بني الإنسان ترشدهم إلى الخير، وتحذرهم من الشر، وتحقيقًا لخـيري الـدنيا   فلقد جاءت الرسا
  .)٤())وما أَرسلْناك إِلاَّ كَافَّةً لّلناسِ بشيرا ونذيرا ولَكن أَكْثَر الناسِ لاَ يعلَمونَ((: والآخرة، قال تعالى

  .ب أن يشتمل عليها الدين لكي يكون صالحًا لكل زمان ومكانوإليك أهم الخصائص التي يج

                                         
  .٤٧ص -نصر فريد / د.أ -والعلاقات العامة والخاصة ،١٢١ص -العلاقات السياسية الدولية للعمري  )١(
مؤسسـة  / ط - ٢٨٥ص -عمر عودة الخطيـب  / د -، ولمحات في الثقافة الإسلامية ١٢٥ص -سيد قطب / نحو مجتمع إسلامي للعلامة  )٢(

  .م١٩٨٤الرسالة عام 
  ).٣٠(آية رقم  -سورة الروم  )٣(
  ).٢٨(آية رقم  -سورة سبأ  )٤(



 ١٠

  .وفاؤه بحاجة الإنسانية جميعا، فيما يصون وحدا ويرعى إنسانيتها، ويحمي أفرادها في العاجل والآجل: أولاً

ون أو فرقـة  تشريعاته التي تضمن قيام الإنسانية كلها في محيط واحد، لا تترع معه إلى عصبية دم، أو اختلاف ل: ثانيا
  .جنس

اتساقه مع حقائق الكون وخصائص الوجود بحيث لا يتعارض مع ما يثبت من حقائق العلم، أو يختلف مع منطق : ثالثًا
  .الفكر

فهل تضمنت الدعوة الإسلامية كل ذلك أو قصرت عنه؟ الحق أن كل شيء في الإسلام ينهض ذه الخصائص ويفـي  
تحقق وحدة الإنسانية في القصد والسلوك، وهي ترى االله تعالى في سـعيها، وتخشـاه في    ا، عقيدته التي تؤمن أن االله واحد

  .سرها وعلنها، ولا شيء يصون السلوك، ويحفظ السعي ويوقظ الضمير مثل معرفة االله

ة بـين العبـاد،   ، وهي تحصن الفرد من غوائل الهوى، وهي تقيم المساوا)١())وأَهديك إِلَى ربك فَتخشى(( :تعالى قال
  .فتجعلهم أمام االله سواء يتفاضلون بالتقوى والعمل الصالح

مكُم عند اللَّه أَتقَاكُم ياأَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوباً وقَبائلَ لتعارفُوا إِنَّ أَكْر(( :تعالى قال
ع إِنَّ اللَّهبِيرخ يم٢())ل(.  

  .فهي إذن تفي بكل الخصائص

  :الناس بين العلاقات في الإسلام مبادئ
  .جاء الإسلام بنظام دقيق لعلاقات بين الناس بعضهم ببعض في حالات السلم والحرب

  .ويجعل الإسلام الحرب هو العلاج الأخير، الذي تفرضه الضرورة حين تخفق كل الحلول

  .التي تضمن أسمى تشريع أخلاقي في العلاقات بين الناسوالإسلام جاء بالمبادئ 

  .وهذه المبادئ تركز على صيانة كرامة الإنسان وحريته

وعلى ضمان العدالة والمساواة، ولما كانت الأمة الإسلامية هي التي تحملها، فقد عنى الإسلام بتربية العنصر الإسـلامي  
  .الأخلاقي والإنساني لدى كل فرد مسلم

دؤه في الميدان الدولي، هدما لكل مظاهر الفساد والتجاوز على المثل الإسلامية، فحيثما كان الفساد فإن الأمة فجاءت مبا
  .ملزمة بمكافحته سواء كان في الفرد أو اتمع

  .وحين تكون الحرب لردع المعتدي تكون فضيلة من الفضائل

بِبعضٍ لَّهدمت صوامع وبِيع وصلَوات ومساجِد يذْكَر فيها اسـم اللَّـه    ولَولا دفْع اللَّه الناس بعضهم(( :تعالى قال
  .)٣())كَثيراً

                                         
  ).١٩(آية رقم  -ات سورة النازع )١(
  ).١٣(آية رقم  -سورة الحجرات  )٢(
  ).٤٠(آية رقم  -سورة الحج  )٣(



 ١١

وذا كانت نظرة الإسلام إلى الحرب على أا ضرورة اجتماعية، وإذا كان لابد من الحرب فلابد من الإنذار أولاً تجنبا 
  .، كما جاء النهي عن قتل الشيوخ والنساء والأطفالللغدر، فلا يؤخذ الناس على حين غرة

ولقد جاء الهدف من الحرب هو إعلاء كلمة االله وإقامة دينه ورد غوائل الطغيان والعدوان، وذا يكون الإسـلام قـد   
  .)١(وضع للحرب أغراضا لا يصح تجاوزها 

  :الحرب أغراض
  .وطن والدينرد العدوان والدفاع عن النفس والأهل والمال وال: أولاً

رِهم بِغيرِ حقٍّ إِلاَّ أَن أُذنَ للَّذين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلموا وإِنَّ اللَّه علَى نصرِهم لَقَدير الَّذين أُخرِجوا من ديا(( :تعالى قال
ا اللَّهنبقُولُوا ر٢())ي(.  

  .ين الذين يحاولون أهل الشرك أن يفتنوهم عن دينهمتأمين حرية الدين والاعتقاد للمؤمن: ثانيا

  .)٣())مينوقَاتلُوهم حتى لاَ تكُونَ فتنةٌ ويكُونَ الدين للَّه فَإِن انتهوا فَلاَ عدوانَ إِلاَّ علَى الظَّال(( :تعالى قال

  .بلوغ الدعوة إلى كل الناس وحمايتها: ثالثًا

  .اكثي العهد من المعاهدين أو الفئة الباغية المتمردة على أمر االله تعالىتأديب ن: رابعا

  .)٤())وإِن نكَثُوا أَيمانهم من بعد عهدهم وطَعنوا في دينِكُم فَقَاتلُوا أَئمةَ الكُفْرِ(( :تعالى قال

  .لهم من الظالمين إعانة المظلومين من المؤمنين أينما كانوا، والانتصار: خامسا

  .)٥())وإِن استنصروكُم في الدينِ فَعلَيكُم النصر(( :تعالى قال

  :الإسلام في الحرب تاريخ
كان تاريخ مشروعية الحرب في الإسلام في السنة الثانية من الهجرة حيث لم يشرع الجهاد بمعنى الإذن في القتال إلا بعد 

كان جهاد عقيدة وأمر بالمثـابرة  " الهجرة"ع الجهاد؛ لأن الجهاد في هذه المرحلة وهي التي سبقت الهجرة، أما قبلها فلم يشر
على أذى الأعداء، ولم يسمح للمسلمين بقتال الكفار حتى لمن قدر منهم؛ لأن القتال لم يكن في صالح الـدعوة الإسـلامية   

 أكثر مما يقدم لهم نفعا بل ربما يكون سـببا في تعطيـل   ونشرها، واستخدام سلاح القتال في هذه الفترة قد يضر بالمسلمين

                                         
  .١٢٥ص -سيد قطب / أ -نحو مجتمع إسلامي ) ١(
صـلى  -كان مشركو مكة يؤذوم أذى شديدا، وكانوا يأتون رسول االله  -صلى االله عليه وسلم-هم أصحاب رسول االله : قال المفسرون )٢(

اصبروا فإني لم أؤمر بقتـالهم، حـتى   : فيقول لهم -صلى االله عليه وسلم-بين مضروب ومشجوج ويتظلمون إلى رسول االله  -لماالله عليه وس
فاالله تعالى أذن للمسلمين في قتال عدوهم، وندب الجهـاد لا  ))بأم ظلموا﴿: واضح من قوله تعالى: نزلت هذه الآية، وسبب الأذن بالقتال

إزهاق الأرواح، ولا رد البطش والقهر كما يقول أعداء الإسلام فإن الإسلام دين أمان وسلام، ولكنه تعالى أذن لهـم  حبا في إراقة الدماء و
، صفوة التفاسير للصابوني ٤٥٦ص - ٣جـ -فتح القدير للشوكاني  -لأجل أن يدفعوا ذلك الظلم الذي وقع عليهم من جانب المشركين 

  .١٢٠ص - ٣جـ  -
  ).١٩٣(آية رقم  -سورة البقرة ) ٣(
  ).١٢(آية رقم  -سورة التوبة  )٤(
  ).٧٢(آية رقم  -سورة الأنفال  )٥(



 ١٢

الدعوة والقضاء على المسلمين، ولذا فقد سمح للضعفاء منهم بالفرار بدينهم إلى الأماكن والبلاد التي يأمنون فيها على عقيدم 
  .)١(وأنفسهم 
 من والأذى العذاب ألوان يتحملون اماع عشر أربعة نحو البعثة بعد وصحابته -صلى االله عليه وسلم- الرسول ظل ولقد

 على لا العناد وجه على العادات وخرق الآيات من أنواعا -صلى االله عليه وسلم- الرسول من طلبوا إم حتى المشركين قبل
  .والرشاد الهدى طلب وجه

جر لَنا من الأَرضِ ينبوعاً أَو تكُونَ لَك وقَالُوا لَن نؤمن لَك حتى تفْ(( :تعالى قوله في الكريم القرآن يقصه ما ذلك من
كسفاً أَو تأْتي بِاللَّه والْملائكَـة   جنةٌ من نخيلٍ وعنبٍ فَتفَجر الأَنهار خلالَها تفْجِيراً أَو تسقطَ السماءَ كَما زعمت علَينا

 كُونَ لَكي قَبِيلاً أَو هؤقْراباً نتا كنلَيلَ عزنى تتح كيقرل نمؤلَن ناءِ ومي السقَى فرت أَو فرخن زم تيـي  ببانَ رحبقُلْ س
  .)٢())هلْ كُنت إِلاَّ بشراً رسولاً

المشركين بالحكمة والموعظة الحسنة دون يدعو  -صلى االله عليه وسلم-وفي هذا الجو من الصراع مع قريش ظل الرسول 
  .أن تلين له قناة، أو يؤثر على صبره شيء، أو يؤذن له بالقتال ورد العدوان

وما خلَقْنا السموات والأَرض وما بينهما إِلاَّ بِالْحق وإِنَّ الساعةَ (( :تعالى قال، القتال عن النهي وهو العكس نكا وإنما
يلَلآتمالْج فْحفَحِ الصةٌ فَاص٣())ي(.  

  .)٤())فَوربك لَنسأَلَنهم أَجمعين عما كَانوا يعملُونَ فَاصدع بِما تؤمر وأَعرِض عنِ المُشرِكين(( :تعالى وقوله
ظَة الحَسنة وجادلْهم بِالَّتي هي أَحسن إِنَّ ربك هو أَعلَم بِمـن  ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحكْمة والْموع(( :تعالى وقوله

يندتهبِالْم لَمأَع وهو هبِيلن سلَّ ع٥())ض(.  
ثم كانت الهجرة، فلم يكف المشركون عن سيرم العدوانية حتى ضجر المسلمون، وترقبوا نزول الوحي، والإذن بالقتال 

  .النهي عنه في نيف وسبعين آيةبعد 
 وكفالـة  الدين في الفتنة ومنع الظلم دفع من المشروعية أسباب طياا في تحمل الإذن هذا بشأن القرآنية الآيات وكانت

  .)٦())ى نصرِهم لَقَديرأُذنَ للَّذين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلموا وإِنَّ اللَّه علَ(( :تعالى قوله فترل، للناس والوطن العقيدة حرية
وجاء الترخيص بالقتال للإباحة بعد الحظر، وهذه هي أول آية نزلت في القتال بعدما ى عنه في أكثر من سبعين آيـة  

  .»المستدرك«على ما رواه الحاكم في 
-ا خرج الـنبي  لم« :قال عباس ابن عن والحاكم والنسائي والترمذي أحمد وأخرج ما -رضي االله عنه- عباس ابن عن

أُذنَ للَّـذين يقَـاتلُونَ بِـأَنهم    (( :أخرجوا نبيهم ليهلكن فترلـت الآيـة  : من مكة قال أبو بكر -صلى االله عليه وسلم
  .)٧(» فهي أول آية نزلت في القتال: قال ابن عباس، الآية))...ظُلموا

                                         
  .٤٨ص  –نصر فريد / د.أ -العلاقات العامة والخاصة  )١(
  ).٩٣ - ٩٠(الآيات من  -سورة الإسراء  )٢(
  ).٨٥(آية رقم  -سورة الحجر  )٣(
  ).٩٤ - ٩٢(الآيات رقم  -سورة الحجر  )٤(
  ).١٢٥(آية رقم  -حل سورة الن) ٥(
  ).٣٩(آية رقم  -سورة الحج ) ٦(
  .هذا حديث حسن: ، وقال٣٢٥ص - ٥جـ -، سنن الترمذي ٧٦ص - ٢جـ -المستدرك على الصحيحين  )٧(



 ١٣

  .)١())وقَاتلُوا في سبِيلِ اللَّه الَّذين يقَاتلُونكُم(( :تعالى هقول القتال في نزلت آية أول إن: عالية أبي عن جرير بنا وأخرج

  .)٢())إِنَّ اللَّه اشترى من المُؤمنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الجَنةَ(( فيه نزلت آية أول إن للحاكم» الإكليل« وفي

سلف كابن عباس، ومجاهد، والضحاك، وعروة بن الزبير وزيد بـن أسـلم،   والظاهر الأول، وبه قال جمع كثير من ال
  .ومقاتل، وقتادة وغيرهم

  .)٣(ويؤيده أيضا ذكرها بعد الوعد بالمدافعة والنصر 

 بالبـداءة  فيه يؤذن ولم، منهم يقاتل لم من دون المشركين من قاتل من قتال: هو للقتال بالنسبة الجهاد في الإذن وكان
  .)٤())فَإِن قَاتلُوكُم فَاقْتلُوهم كَذَلك جزاءُ الكَافرِين(( :تعالى االله قول من اذًأخ فقط النفس عن للدفاع الإذن كان بل بالقتال

رِين٤())الكَاف(.  

 الحرم الأشهر في محرما القتال كان حيث الحرم الأشهر غير في ولكن الكفار قتال في بالبداءة للمسلمين أذن ذلك بعد ثم
فَإِذَا انسلَخ الأَشهر الحُرم فَاقْتلُوا المُشـرِكين حيـثُ   (( :تعالى قوله من أخذًا وذلك الوقت ذلك في لعربيةا للتقاليد مراعاة

مهورصاحو مهذُوخو مهومدتج٥())و(.  

  .)٦())مواقْتلُوهم حيثُ ثَقفْتموه(( :تعالى قال، تقييد دون بالقتالتعالى  االله أمر ثم

يسأَلُونك عنِ الشهرِ الحَرامِ قتالٍ فيه قُلْ قتالٌ فيه كَبِير وصد عن سبِيلِ (( :تعالى بقوله الحرم الأشهر في القتال أبيح ثم
  .)٧())لْفتنةُ أَكْبر من القَتلِاللَّه وكُفْر بِه والْمسجِد الحَرامِ وإِخراج أَهله منه أَكْبر عند اللَّه وا

 وقولـه ، )٨())انفروا خفَافاً وثقَالاً(( :تعالى قال، الإطلاق ظاهرها بنصوص بالقتال أمر مكة فتح بعد الثامنة السنة وفي
  .السيف بآية الفقهاء عند المسماة هي الآية وهذه )٩())وقَاتلُوا المُشرِكين كَافَّةً(( :تعالى

  .عن الحرب ومبدأ الشروع في الجهاد الإسلامي الذي شهد له المؤرخون بنبل أغراضه وسمو أهدافه ورفعة مقاصده هذا

فهو يجنح للسلم إن طلب العدو ذلك، وهو رحيم رفيق لا يعتدى، ولا يأخذ على حين غرة، ولا يقتل شيخا مسنا ولا 
  .امرأة ولا طفلاً، ولا آمنا غير باغٍ ولا آثم

  :الآتية الفصول نعقد الموضوع هذا ةولمعالج
  .الجهاد وحكمة مشروعيته: الأول الفصل

                                         
  ).١٩٠(آية رقم  -سورة البقرة ) ١(
  ).١١١(آية رقم  -سورة التوبة ) ٢(
  .٢٨٨ص - ٢جـ-، صفوة التفاسير ٢٧ص - ٢٣جـ -، تفسير الرازي ٤٤٨ص - ٣جـ -فتح القدير للشوكاني  )٣(
  ).١٩١(آية رقم  -سورة البقرة ) ٤(
  ).٥(آية رقم  -سورة التوبة  )٥(
  ).١٩١(آية رقم  -سورة البقرة ) ٦(
  ).٢١٧(آية رقم  -سورة البقرة ) ٧(
  ).٤١(آية رقم  -سورة التوبة ) ٨(
  ).٣٦(آية رقم  -سورة التوبة ) ٩(



 ١٤

  .مراتب الجهاد وأنواعه :الثاني الفصل

  .الشروط الواجب توافرها في ااهد: الثالث الفصل

  .الأعذار التي تمنع من وجوب الجهاد :الرابع الفصل

  .الإعداد للجهاد: الخامس الفصل

  .تي ينبغي على القائد أن يتحلى ا نحو جيشهالأمور ال: السادس الفصل

  .الأمور الواجب التحلي ا نحو القائد :السابع الفصل

  .إعلان الحرب وطرقه :الثامن الفصل

  .أخلاق المسلمين في القتال :التاسع الفصل

  .معاملة الأسرى والقتلى والجرحى :العاشر الفصل

  .النفل للمقاتل: عشر الحادي الفصل

  .غنائم وكيفية تقسيمهاال :عشر الثاني الفصل

  .الغلول من الغنيمة :عشر الثالث الفصل

  .الفيء وكيفية قسمته مفهوم :عشر الرابع الفصل

  .الأمان ومشروعيته :عشر الخامس الفصل

  .الهدنة واحترام العهود :عشر السادس الفصل

  

***



 ١٥

  

  الفصل الأول
  الجهاد وحكمه ومشروعيته

  :الجهاد مفهوم :أولاً
  :اللغة في أ

بالغ في قتال عدوه، وهو بذل الطاقة والوسع، وغلب في عرفهم على جهاد الكفار، وهو دعـوم  : جاهد، أي: مصدر
  .)١(إلى الدين الحق، وقتالهم إن لم يقبلوا 

لا «: ديث، والمراد بالنية في الح)٢(محاربة الأعداء، وهو المبالغة واستفراغ ما وفي الوسع والطاقة من قول أو فعل : والجهاد
، هي إخلاص العمل الله، أي أنه لم يبق بعد فتح مكة هجرة؛ لأا قد صـارت  )٣(» لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية«

  .)٤(دار إسلام، وإنما هو الإخلاص في الجهاد وقتال الكفار 
 ماله الرجل يجهد لا :الحسن حديث وفي، شيء من أطاق ما أو اللسان أو الحرب في الوسع واستفراغ المبالغة :والجهاد

 :تعـالى  قولـه  في وهـذا ، هنا وها هنااه جميعه ويفرقه يعطيه لا: أي، ماله يجهد لا قوله :النضر قال، الناس يسأل يقعد ثم
))فْوقُونَ قُلِ العنفاذَا يم كأَلُونسي٥())و(.  

  .)٦(للسان والطاقة في سبيل االله لقتال الأعداء بالنفس والمال وا الوسع بذل :وشرعا ب
وهو بذل الجهد في قتال الكفار؛ لأن الكفر باالله من أكبر الجرائم الشنيعة التي يرتكبها مخلوق في حق خالقه، لما فيه من 

  .عقوق وجحود للفضل والجميل
  .ويطلق أيضا على مجاهدة النفس، والشيطان والفساق

  .ثم تعليمها فأما مجاهدة النفس، فعلى تعلم أمور الدين، ثم على العمل ا،
  .وأما مجاهدة الشيطان، فعلى دفع ما يأتي به من الشبهات وما يزينه من الشهوات

  .وأما مجاهدة الكفار، فتقع باليد والمال، واللسان والقلب
فإن لم يستطع ، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده«: وأما مجاهدة الفساق فتكون باليد، ثم باللسان ثم بالقلب لحديث

  .)٧(» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، فبلسانه

                                         
  .١٦٨ص -، معجم لغة الفقهاء ١١٤ص -، مختار الصحاح ٢٣٠ص - ٢جـ-لسان العرب  )١(
  .٣٠٨ص -النهاية في غريب الحديث  )٢(
  . م١٩٨٤دار الريان / ط -، كتاب الجهاد والسير ٦جـ -فتح الباري شرح صحيح ) ٣(
  .٢٥٣ص - ٤جـ -، حاشية النجدي ٢٢٠ص - ٧جـ -نيل الأوطار للشوكاني  )٤(
  ).٢١٩(آية رقم  -سورة البقرة  )٥(
  .٩٧ص - ٧جـ -بدائع الصنائع  )٦(
  .م١٩٨٦دار الريان سنة / ، ط٦، ٥ص - ٦جـ -فتح الباري شرح صحيح البخاري  )٧(



 ١٦

  .)١())فَاعلَم أَنه لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه(( :تعالى لقوله الدين أمور بتعلم النفس مجاهدة وتتحقق
  .)٢(» من يرد االله به خيرا يفقهه في الدين«: -صلى االله عليه وسلم-ولقول رسول االله 

  :الجهاد حكم
على أن الجهاد فرض على سبيل الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن سائر الناس،  )٣(ربعة وابن حزم اتفق الأئمة الأ

  .وإلا أثم الكل وهو فرض على سبيل الكفاية
وما كَانَ المُؤمنونَ (( :وقوله تعالى. )٤())فَضلَ اللَّه المُجاهدين بِأَموالهِم وأَنفُسِهِم علَى القَاعدين درجةً(( :تعالى لقوله

كان يبعث السرايا، ويقيم هو وأصحابه، ولم يخرج قط للغزو إلا ترك بعض  -صلى االله عليه وسلم-، ولأنه )٥())لينفروا كَافَّةً
  .بعض الناس، فاقتضى كونه فرض كفاية إذا قام به البعض، يكون سنة في حق الباقين، وإذا فعله الجميع كان كله فرضا

خير ، لغدوة في سبيل االله أو روحة«: لا أعلم شيئًا من العمل بعد الفرائض أفضل من الجهاد، وفي الصحيحين: دقال أحم
كما بين ، أعدها االله للمجاهدين في سبيله ما بين كل درجتين، إن في الجنة مائة درجة«: ، وفيهما)٦(» من الدنيا وما فيها

  .سنة في الجنة لأهل الجهادفهذا ارتفاع خمسين ألف  )٧(» السماء والأرض
  .»مؤمن مجاهد في سبيل االله بنفسه وماله«: يا رسول االله، أي الناس أفضل؟ قال: وقيل

وهو سنام العبادة، وذروة الإسلام، وهو المحك، والدليل المفرق بين المحب والمدعي، فمن صدق المحب بذل مهجته وماله 
في مرضاته، ويود أن لو قتل ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي، وقد سلم نفسه لمشتريها  لربه، حتى يود لو أن له بكل شعرة نفسا بذلها

  .وعلم أن لا سبيل إلى أخذ تلك السلعة الغالية إلا ببذل ثمنها
سـبِيلِ اللَّـه فَيقْتلُـونَ    إِنَّ اللَّه اشترى من المُؤمنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الجَنةَ يقَـاتلُونَ فـي   (( :تعالى قال
، ففيه خيري الدنيا والآخرة، وفي تركه خسارة الدنيا والآخرة، وفيه إحدى الحسنيين إما النصر والظفر وإمـا  )٨())ويقْتلُونَ

  .)٩(الشهادة والجنة 

  :الجهاد فضل
شقات على النفس ابتغاء مرضاة الجهاد في سبيل االله فضله عظيم، كيف وحاصله بذل أعز المحبوبات، وإدخال أعظم الم

االله، وتقربا إليه ونفعه يعم المسلمين كلهم، وغيره لا يساويه في نفعه وخطره، فلا يساويه في فضله، والشهادة فيـه تكفـر   
                                         

  ).١٩(آية رقم  -سورة محمد  )١(
  .فما بعدها ٣٣٥ص -دار زاهر الألمعي  -، التفسير الموضوعي ١٦٠ص - ١جـ -فتح الباري  )٢(
، المغني لابن ٢٠٨ص - ٤جـ -دار الفكر، مغني المحتاج / ط -١٥٥ص - ٢جـ -دسوقي ، حاشية ال٩٨ص - ٧جـ -بدائع الصنائع  )٣(

  .٢٩١ص - ٧جـ -، المحلى لابن حزم ٥ص - ١٣جـ -لابن قدامة 
  ).٩٥(آية رقم  -سورة النساء ) ٤(
  ).١٢٢(آية رقم  -سورة التوبة  )٥(
 -دار ابن كثير، صحيح مسـلم  / ط -ة في سبيل االله ، كتاب الجهاد والسير، باب الغدوة والروح١٠٢٨ص - ٣جـ -صحيح البخاري  )٦(

  .دار إحياء التراث العربي/ ط -، كتاب الإمارة، باب فضل الغدوة والروحة في سبيل االله١٤٩٩، ص٣جـ
 ـ -، كتاب التوحيد، باب وكان عرشه على الماء، صحيح مسلم ٢٧٠٠ص - ٦جـ -صحيح البخاري  )٧( ، كتـاب  ١٥٠١ص - ٣جـ

  .ما أعده االله للمجاهد في الجنة من الدرجاتالإمارة، باب بيان 
  ).١١١(آية رقم  -سورة التوبة  )٨(
  .المكتبة التجارية/ ط - ٣٨ص -، المحرر في الحديث لبيان الأحكام الشرعية لابن قدامة ٥٦٦ص -العدة شرح العمدة  )٩(



 ١٧

أيكفر االله عني خطاياي إن قتلت صابرا محتسبا في سبيل االله؟ : للذي سأله -صلى االله عليه وسلم-الذنوب غير الدين، لقوله 
  .)١(» نينعم إلا الد«: قال

وهو مكرمة، وعزة، وأي عزة، وهو أفضل الأعمال على الإطلاق عند االله تعالى، وثوابه يربو عن ثواب الحج والعمـرة  
والصيام والقيام، ويكفيه فضيلة أن االله تبارك قد تكفل للمجاهد إما بالنصر والظفر، أو بالجنة والعاقبة الحسنى، وقد شـهد  

  : منها: عديد من الآيات الكريمة التي تشهد له بالفضلللجهاد ال

تؤمنونَ بِاللَّه ورسوله وتجاهدونَ في  ياأَيها الَّذين آمنوا هلْ أَدلُّكُم علَى تجارة تنجِيكُم من عذَابٍ أَليمٍ(( :تعالى قال
أَنفُسِكُمو كُمالوبِأَم بِيلِ اللَّهـا   سهتحن ترِي مجت اتنج لْكُمخديو كُموبذُن لَكُم رفغونَ يلَمعت مإِن كُنت لَّكُم ريخ كُمذَل

يمظالع زالفَو كذَل ندع اتني جةً فبطَي ناكسمو اره٢())الأَن(.  

ؤمنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الجَنةَ يقَاتلُونَ فـي سـبِيلِ اللَّـه فَيقْتلُـونَ     إِنَّ اللَّه اشترى من المُ(( :تعالى وقوله
  .)٣())ويقْتلُونَ

اهد في سبِيلِ اللَّـه لاَ  أَجعلْتم سقَايةَ الحَاج وعمارةَ المَسجِد الحَرامِ كَمن آمن بِاللَّه والْيومِ الآخرِ وج(( :تعالى وقوله
اللَّه ندونَ عوتس٤())ي(.  

  .وجاءت الأحاديث النبوية الشريفة تشهد للجهاد بالفضل العظيم

هـل  ! لا أجده: قال، دلني على عمل يعدل الجهاد«: فقال -صلى االله عليه وسلم-جاء رجل إلى رسول االله : ومنها
  .)٥(» ومن يستطيع ذلك: ك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر؟ قالتستطيع إذا خرج ااهد أن تدخل مسجد

، كمثل الصـائم القـائم  ، واالله أعلم بمن يجاهد في سبيله، مثل ااهد في سبيل االله«: -صلى االله عليه وسلم-وقال 
  .)٦(» وتوكل االله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالمًا مع أجر وغنيمة

لم يرد في ثواب الأعمال وفضلها مثل ما ورد في الجهاد، فهو ظاهر عند الاعتبار، فإن نفع الجهاد عـام  : ل ابن تيميةقا
لفاعله، ولغيره في الدين والدنيا، ومشتمل على جميع أنواع العبادات الباطنة والظاهرة، فإنه مشتمل مـن محبـة االله تعـالى،    

نفس والمال له، والصبر والزهد وذكر االله تعالى وسائر أنواع الأعمال علـى مـا لا   والإخلاص له، والتوكيل عليه وتسليم ال
  .)٧(يشتمل عليه عمل آخر، والقائم به من الشخص والأمة بين إحدى الحسنيين دائما، إما النصر والظفر، وإما الشهادة والجنة

  .)٧(والجنة

  :الجهاد مشروعية

                                         
  .طاياه إلا الدين، كتاب الإمارة، باب من قتل في سبيل االله كفرت خ١٥٠١ص - ٣جـ -صحيح مسلم  )١(
  ).١٢ -١٠(الآيات رقم  -سورة الصف ) ٢(
  ).١١١(آية رقم  -سورة التوبة  )٣(
  .٣٨ص - ٣جـ -، تفسير القرطبي )١٩(آية رقم  -سورة التوبة  )٤(
  .١٤٩٨ص - ٣جـ -، صحيح مسلم ٤ص - ٦جـ -فتح الباري  )٥(
  .٢٢٠ص -، مختصر صحيح مسلم ٦ص - ٦جـ -فتح الباري  )٦(
  .٣٣٤ص -م، التفسير الموضوعي دار زاهر الألمعي ١٩٦٩دار الكتاب العربي سنة / ط - ١٢٢ص -ياسة الشرعية لابن تيمية الس )٧(



 ١٨

  .وهو مبدأ لا يقبل الجدال شرع الجهاد لرد العدوان ودفع الشر وللدفاع عن النفس،

  :والإجماع والسنة بالكتاب مشروعيته ثبتت وقد
واقْتلُـوهم حيـثُ   (( :فـرض، وقولـه تعـالى   : ، وكتب بمعنى)١())كُتب علَيكُم القتالُ(( :تعالى قوله :الكتاب من

مهومدتجكَافَّةً ((: ، وقوله تعالى)٢())و ينرِكلُوا المُشقَاتكَافَّةًو كُملُونقَاتا ي٣())كَم(.  

  : )٤(والأمر في هذه الآيات يقتضي الوجوب، ومن هنا قال الفقهاء 

بأنه يجب عينا على كل ذكر، مسلم، حر، مكلف، صحيح، ولو أعشى، أو أعور واجد بملك أو بذل إمام ما يكفيـه  
لَيس علَى الأَعمى حرج ولاَ علَى الأَعرجِ حرج ولاَ (( :تعالى لقوله خلاف بلا يحمله ما قصر افةوأهله في غيبته، ومع مس

جرلَى المَرِيضِ حقُـونَ    (( :تعالى وقوله، )٥())عنفـا يونَ مجِـدلاَ ي ينلَى الَّذلاَ عى وضلَى المَرلاَ عفَاءِ وعلَى الضع سلَي
جر٧(، ولا يجب على أنثى بلا نزاع، ويلزم العاجز ببدنه في ماله ، لأن هذه الأعذار تمنع من الجهاد)٦())ح(.  

  :المشرفة السنة وأما
هذه الحقيقة  -صلى االله عليه وسلم-الجهاد أصل من أصول الأديان، ولا يستقيم أمر المسلمين إلا به، وقد أوضح النبي 

  .)٨(» وذروة سنامه الجهاد، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة«: عندما قال

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلـه إلا االله وأن  «: قال -صلى االله عليه وسلم-أنه : وما ورد في البخاري
هم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسـام  ءفإذا قالوها عصموا مني دما، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، محمدا رسول االله

  .)٩(» على االله

  .)١٠(» لغدوة أو روحة في سبيل االله خير من الدنيا وما فيها«: -صلى االله عليه وسلم-قال : وما ورد عند مسلم

بعد الهجرة فرض كفاية لا فرض عين على المعتمد، أما كونه  -صلى االله عليه وسلم-وكان الجهاد في عهد رسول االله 
  .فرضا فبالإجماع

عدونَ من المُؤمنِين غَير أُولي الضررِ والْمجاهدونَ في سبِيلِ اللَّه لاَ يستوِي القَا(( :تعالى فلقوله الكفاية على كونه وأما
كُلاةً وجرد يندلَى القَاعع أَنفُسِهِمو هِمالوبِأَم ينداهالمُج لَ اللَّهفَض أَنفُسِهِمو هِمالوىبِأَمنالحُس اللَّه دع١()) و(.  

                                         
  ).٢١٦(آية رقم  -سورة البقرة ) ١(
  ).٨٩(آية رقم  -سورة النساء ) ٢(
  ).٣٦(آية رقم  -سورة التوبة ) ٣(
 -، المحلى لابـن حـزم   ٢١٩ص - ٤جـ -، مغني المحتاج ٣٤٨، ٣٤٧ص - ٣جـ -، مواهب الجليل ٩٨ص - ٧جـ -بدائع الصنائع  )٤(

  .٢٩٢ص - ٧جـ
  ).١٧(آية رقم  -سورة الفتح ) ٥(
  ).٩١(آية رقم  -سورة التوبة ) ٦(
  .١٣٢/  المستنفع زاد بشرح المربع الروض)٧(
  .١٤٣ص - ٢٠جـ -، المعجم الكبير ٢٨١ص - ٧جـ -سنن الترمذي  )٨(
  .٥ص - ٦جـ -فتح الباري  )٩(
  .٢٥ص -سبق تخريجه  )١٠(



 ١٩

  .الله سبحانه بين ااهدين والقاعدين ووعد كلا بالحسنى، والعاصي لا يوعد ا، ولا يفاضل بين مأجور ومأزورففاضل ا

  :كان فرض عين على الأنصار دون غيرهم لأم قد بايعوا عليه، قال شاعرهم: قال السهيلي
ــدا   ــايعوا محمـ ــذين بـ ــن الـ   نحـ

  

  علــى الجهــاد مــا بقينــا أبــدا      
  

صلى االله -بأنه يمكن التوفيق بين القولين بأن يحمل القول بأنه فرض عين بأن الجهاد في عهده : نقولوللفصل بين القولين 
كان فرض عين عند إحاطة العدو بالمسلمين كالأحزاب من الكفار الذين تحزبوا حول المدينة فإنه مقتض لتعيين  -عليه وسلم

هم، فإنه لا يتعين على الجميع الخروج، وإلا تعطل المعاش بين جهاد المسلمين لهم، وذلك بخلاف خروج المسلمين للقاء عدو
  .المسلمين

  :-صلى االله عليه وسلم- عهده بعد الجهاد حكم وأما
أن يكونوا ببلادهم والمسلمون في أمان منهم، فالجهاد فرض كفاية لا فرض عين، كما دلَّ عليه سير الخلفـاء   :أحدهما

  .ه الإجماعالراشدين، وحكى القاضي عبد الوهاب في

لاَ يستوِي القَاعدونَ من المُؤمنِين غَير أُولي الضـررِ  (( :تعالى االله قال وقد، المعاش لتعطل الأعيان على فرض لو وإلا
هِمالوبِأَم ينداهالمُج لَ اللَّهفَض أَنفُسِهِمو هِمالوبِأَم بِيلِ اللَّهي سونَ فداهجالْمو  دعو كُلاةً وجرد يندلَى القَاعع أَنفُسِهِمو

  .)٢())اللَّه الحُسنى

إِلَـيهِم لَعلَّهـم    فَلَولاَ نفَر من كُلِّ فرقَة منهم طَائفَةٌ لِّيتفَقَّهوا في الدينِ ولينذروا قَومهم إِذَا رجعـوا (( :تعالى وقال
  .)٣())يحذَرونَ

وهذه الآية تحث على أن تنفر طائفة وتمكث طائفة وفي ما يدل على مشروعية الخروج لطلب العلم، وذلك أن السـفر  
سفر الجهاد، وسفر لطلب العلم ويكون الخروج لطلب العلم واجبا إذا لم يجد الطالب من يتعلم منه في : الواجب على نوعين
  .الحضر من غير سفر

ه الغرض من هذا هو التفقه في الدين، وإنذار من لم يتفقه فجمع بين المقصدين الصالحين، والمطلبين وقد جعل االله سبحان
  .)٤(الصحيحين، وهما تعلم العلم وتعليمه، فمن كان غرضه بطلب العلم غير هذين فهو طالب لغرض دنيوي لا لغرض ديني 

الأمر إلى زيادة زيد إليها بقدر الحاجة، ويقـوم   حتيجأومن هذا العرض يتبين أن الجهاد فرض على سبيل الكفاية، وإذا 
  .مقام ذلك أن يشحن رئيس الدولة الثغور بالعدد والعدد مع إحكام الحصون، والخنادق

وإذا فعل هذا من فيه الكفاية، وإن لم يكن القائم به من أهل فرضه كالصبيان والنساء سقط الإثم عن الباقين لحصـول  
  .)٥(الفعل بمن فيه كفاية 

                                                                                                                                       
  ).٩٥(آية رقم  -سورة النساء  )١(
  ).٩٥(آية رقم  -سورة النساء ) ٢(
  ).١٢٢(آية رقم  -سورة التوبة  )٣(
  .٣٩٧ص - ٢جـ -فتح القدير للشوكاني  )٤(
  .٣٠٠ص - ١جـ -، وأحكام القرآن للجصاص ٣٤٧ص - ٢جـ -تفسير القرطبي  )٥(
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  :ولعل الحكمة من مشروعية الجهاد قد ظهرت ويمكن إرجاعها إلى الأسباب التالية

  .والمال والأهل النفس عن الدفاع -١
 .الكفر أهل من الغاشم العدوان رد -٢
 .الدينية الشعائر وإقامة، العقيدة حرية تأمين -٣

ثر العوام من أن قتال الكفار سـببه  زمنا طويلاً ونحن نعتقد ما يعتقده بعض العلماء، وأكلقد عشنا  :العلم أهل قال
صلى -الكفر، وأن الكفار يقاتلون حتى يسلموا، لكننا بعد أن توسعنا في علم الكتاب والسنة، والوقوف على سيرة الرسول 

ن تحققنا بأن القتال في الإسلام، إنما شرع دفاعا عن الدين وعن أذى المعتدين على المؤمنين وليس هذا بـالظ  -االله عليه وسلم
  .ولكنه اليقين

الصحيح أن القتال شرع لأجل الحرب لا لأجل الكفر، وهذا هو الذي يدل عليه الكتـاب  : "قول ابن تيمية :وشاهده
  .)١(" والسنة، وهو مقتضى الاعتبار، وذلك أنه لو كان الكفر هو الموجب للقتال لم يجز إقرار كافر بالجزية

  :الجهاد تشريع في التدرج
  :بمراحل تشريعية يمكن إجمالها على الوجه التاليمرت فريضة الجهاد 

أُذنَ (( :تعالى قوله من يفهم وهذا، للمسلمين وظلمهم إيذائهم بسبب لهم والتصدي مكة كفار عدوان على الرد :أولاً
يرلَقَد مرِهصلَى نع إِنَّ اللَّهوا ومظُل مهلُونَ بِأَنقَاتي ينلَّذ٢())ل(.  

إن أبا بكر قال حين نزلت هذه : "ما أنه قال -رضي االله عنه-المعنى المستفاد من الآية ما روي عن ابن عباس يؤيد هذا 
  .)٣(" إنه قتال: الآية

وقَاتلُوا في سـبِيلِ  (( :تعالى قوله إليه يشير الذي هو المعنى هذا ولعل، عليهم يتعدى من بقتال للمسلمين السماح :ثانيا
ينالَّذ اللَّه يندتالمُع بحلاَ ي وا إِنَّ اللَّهدتعلاَ تو كُملُونقَات٤())ي(.  

  .)٥())فَمنِ اعتدى علَيكُم فَاعتدوا علَيه بِمثْلِ ما اعتدى علَيكُم(( :تعالى وقوله

، ومواثيـق  عهود من المسلمين وبين نهمبي كان ما نقضوا لأم ذلك، ديارهم من وإخراجهم اليهود بقتال الإذن :ثالثًا
الَّذين ((: الكريم قوله سبحانه االله فأنزل -صلى االله عليه وسلم- االله رسول وقتال، المسلمين لقتال الدعوة أعداء مع وتآزروا

فَنهم في الحَربِ فَشرد بِهِم من خلْفَهـم لَعلَّهـم   عاهدت منهم ثُم ينقُضونَ عهدهم في كُلِّ مرة وهم لاَ يتقُونَ فَإِما تثْقَ
نِينالخَائ بحلاَ ي اءٍ إِنَّ اللَّهولَى سع هِمةً فَانبِذْ إِلَيانيمٍ خن قَوم افَنخا تإِمونَ وذَّكَّر٦())ي(.  

                                         
  .دار الكتاب العربي/ ط - ١٢٢ص- السياسة الشرعية لابن تيمية) ١(
  .٣٤٧ص - ٢جـ -، وأحكام القرآن للقرطبي ٣٠ص - ١جـ -، أحكام القرآن للجصاص )٣٩(آية رقم  -سورة الحج  )٢(
  .١٠٢ص - ١جـ -، أحكام القرآن لابن العربي ٢٢٤ص - ٢جـ -تفسير ابن كثير  )٣(
  ). ١٩٠(آية رقم  -سورة البقرة  )٤(
  ). ١٩٤(ة رقم آي -سورة البقرة  )٥(
  ). ٥٨ - ٥٦(الآيات رقم  -سورة الأنفال  )٦(
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 من الناس ومنعوا، الإسلامية الدعوة ضد ووقفوا تكتلوا الذين ىوالنصار اليهود في متمثلة الشر قوى بقتال الإذن :رابعا
قَاتلُوا الَّذين لاَ يؤمنونَ بِاللَّه ولاَ بِالْيومِ الآخرِ ولاَ يحرمونَ ما حرم اللَّه ((: االله قول يفيده المعنى وهذا، االله دين في الدخول

  .)١())لحَق من الَّذين أُوتوا الكتاب حتى يعطُوا الجزيةَ عن يد وهم صاغرونَورسولُه ولاَ يدينونَ دين ا

 ومحاربتـها ، الطوائـف  هذه لتكتل انظر كتاب وأهل ووثنيين مشركين من عامة الإسلام أعداء بقتال الإذن :خامسا
  . )٢( الكافرين من بفئة ولا بوقت ولا بزمن مقيد يرغ اعام الجهاد أصبح المرحلة هذه وفى، والمسلمين للإسلام

   :كثير ابن يقول
 على العالي الظاهر هو االله دين يكون: أي))ويكون الدين الله(( شرك: أي))حتى لا تكون فتنة((الكفار بقتال االله أمر ثم

  . )٣( "الأديان سائر

   :تيمية ابن ويقول
 العليا هي االله كلمة تكون وأن، الله كله الدين كلمة تكون أن هو ودهومقص، الجهاد هو المشروع القتال أصل كان إذا"

 الكـبير  والشيخ والراهب والصبيان كالنساء والمقاتلة الممانعة أهل من يكن لم من وأما، المسلمين باتفاق قوتل هذا منع فمن
  . )٤(العلماء جمهور عند يقتل فلا والزمن والأعمى

فَإِن انتهوا فَلاَ عدوانَ إِلاَّ علَـى  (( :تعالى لقوله، يقاتل لا الدين قامةإ من يمنعهم لمو المسلمين يقاتل لم من هذا وعلى
ينمفهـو  ذلك بعد قاتلهم من فإن، عنهم فكفوا المؤمنين وقتال الشك من فيه هو عما انتهوا فإن :كثير ابن يقول، )٥())الظَّال 

  . )٦( "قاتل من إلا يقاتل لا" :مجاهد قول معنى وهذا، الظالمين على إلا عدوان ولا، ظالم

  

***  

                                         
  ). ٢٩(آية رقم  -سورة التوبة  )١(
  . ٣٠٠ص - ١جـ -أحكام القرآن للجصاص ) ٢(
  . ٣٤٧ص - ٢جـ -، تفسير القرطبي ٢٢٧ص - ١جـ -تفسير ابن كثير ) ٣(
  . ١٢٤ص -السياسية الشرعية لابن تيمية ) ٤(
  ).١٩٣(آية رقم -سورة البقرة ) ٥(
 ـ -، وأحكام القرآن لابن العـربي  ٣٤٧ص- ٢جـ -، وتفسير القرطبي ٢٢٧ص - ١جـ -تفسير القرآن العظيم لابن كثير ) ٦(  - ١جـ

  س. ١٠٢ص
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  الفصل الثاني
  في 

  مراتب الجهاد وأنواعه
  
  

   :التالي النحو علىي وه بأعلاها نبدأ مراتب للجهاد
   :بالنفس الجهاد :أولاً
؛ المراد أعظم ووه، االله كلمة إعلاء أجل من بنفسه امضحي المعركة أرض إلى ااهد يخرج أن :وهي المراتب أعلى وهي

والذي نفسي « -صلى االله عليه وسلم- االله رسول لقول االله سبيل في ا يجود، روحهي وه يملك ما بأعزي يضح ااهد لأن
من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغـزو في   بيده لولا أن رجالاً

  . )١(» أقتل في سبيل االله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتلولوددت أن ، سبيل االله

   :بالمال الجهاد :ثانيا
 مساعدة على ماله من فينفق، القتال على الجسدية قدرته لعدم غيره يجهز أو، نفسه يجهز القادر المسلم من ذلك ويتحقق

 وليس، الجهاد في الراغبين المسلمين فقراء من كثير وكان، الجيوش تجهيز في عليهم االله رضوان ابةحالص كفعل بالمال ااهدين
 فإذا، الجهاد إلى تحملهم التي الوسيلة منه يطلبون -صلى االله عليه وسلم- االله رسول إلى يلجئون أنفسهم به يجهزون ما عندهم

   .)٢())الدمعِ حزناً أَلاَّ يجِدوا ما ينفقُونَتولَّوا وأَعينهم تفيض من ((: تعالى قوله من المعنى هذا ويستفاد، يبكون يجدوا لم

  :الجهاد على ااهدينة مساعد :اثالثً
، التجارة أو الزراعة أو الصناعة في سواء االات كل في الإنتاج زيادة على موقعة في مسلم كل بإسهام ذلك ويتحقق

 على اطيب اأعداد الجندي عدادإ بعد إلا يتم لا الأعداء على الانتصار نلأ وذلك، اوعسكري اوخلقي اديني اإعداد الجنود وإعداد
  . الحميدة والأخلاق والتقوى الإيمان

ا في سبيل االله بخير فقـد  ومن خلف غازي، ا في سيبل االله فقد غزامن جهز غازي« :-صلى االله عليه وسلم- قوله يؤيده
  . )٣(» غزا

                                         
  . ٢٠ص - ٦جـ -صحيح البخاري ) ١(
  ). ٩٢(آية رقم  -سورة التوبة ) ٢(
 ـ -، أحكام القرآن للجصاص ٤٤٨ص - ٣جـ -، وفتح القدير للشوكاني ٥٩ص - ٦جـ -فتح الباري شرح صحيح البخاري ) ٣(  ١حـ

  . ، وما بعدها٢٦٢ص - ٧جـ -، نيل الأوطار للشوكاني ٣٠١ص -



 ٢٣

   :الجهاد أنواع
   :أنواع تحته االله سبيل في والجهاد
   :نوعان وتحته الباطن العدو جهاد :الأول القسم

  . النفس جهاد -١

 . الشيطان جهاد -٢

   :أنواع ثلاثة وتحته، الظاهر العدو جهاد :الثاني والقسم
  . الكفار جهاد -١

 . المنافقين جهاد -٢

 . والعملية الاعتقادية والضلالات والبدع الظلم أهل جهاد -٣

  . )١( أنواعه وأشد لجهادا أصل هو وهذا، الشيطان ومدافعة النفس هوى بمخالفة ونيك الأول القسم في ادهفالج

   :أنواع ثلاثة إلى العلماء قسمه وقد
  . النفس مجاهدة -١

 . الشيطان مجاهدة -٢

 . الكافر العدو مجاهدة -٣

وجاهدوا (( :تعالى وقوله، )٢())وجاهدوا في اللَّه حق جِهاده((: تعالى قوله وشملهم، أعداء الإسلام نظر في هؤلاء وكل
بِيلِ اللَّهي سف أَنفُسِكُمو كُمالوـبِيلِ  (( :تعالى وقوله، )٣())بِأَمي سف أَنفُسِهِمو هِمالووا بِأَمداهجوا وراجهوا ونآم ينإِنَّ الَّذ

  .)٤())ولياءُ بعضٍاللَّه والَّذين آووا ونصروا أُولَئك بعضهم أَ

 لـيس  مـن  لكل المسلمين قتال هو الجهاد أن الإسلام ضد المتعصبين من يزعم ومن، عامة الجهاد كلمة أن يتضح ومنه
 السـلمية  بالوسائل والكفاح الجهد بذل هو الجهاد لأن؛ الإسلام على وكذب افتراء محض فهو الإسلام على لإكراهه بمسلم
 لتحقيـق  وذلك، اثاني البلاد وتحصين، المسلمين الدعاة على محافظة الأمر اقتضى إذا القصوى لضرورةا عند بالقتال ثم، أولاً

  . )٥( االله سيبل في فهو المضمار هذا في يبذل جهد وكل، االله ارتضاها كما وأخراها دنياها في البشرية الشاملة السعادة

                                         
  . ٢٨٨ص - ٢جـ -، صفوة التفاسير ٤٤٨ص - ٣جـ -فتح القدير للشوكاني ) ١(
  ).٧٨(أية رقم  -سورة الحج ) ٢(
  ).٤١(آية رقم  -سورة التوبة ) ٣(
  ).٧٢(أية رقم  -سورة الأنفال ) ٤(
  . ٤٨ص -نصر فريد واصل / د. العلاقات العامة والخاصة، أ) ٥(



 ٢٤

 في الـوارد  هو كما، استطاعته وبقدر استعداده حسب على مسلم كل على فريضة والبدع الظلم أهل جهاد وكذلك
فإن ، فإن لم يستطع فبلسانه، ا فليغيره بيدهمن رأى منكم منكر« :-صلى االله عليه وسلم- االله رسول قول في المشرفة السنة

  . )٢( )١(» لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان

 بالحجة والجهاد والسنان بالسيف أيضا الكفار جهاد يكون ماك، والبيان بالحجة يكون فإنه :والمنافقين الكفار جهاد أما
  . الشريعة أسرار على نوالواقف العلمل أه له يتصدى

 على كفاية فرض وهو، المنورة المدينة إلى -صلى االله عليه وسلم- النبي هجرة بعده إلا يشرع لم فهو بالسيف الجهاد أما
  . القتال على قادر كل على عين فرض كان العام التغير أعلن فإن، المسلمين

   :بالجهاد المراد في المفسرون اختلف وقد
  . وغيره الضحاك عني مرو وهو، والمشركين الكفار قتال به المراد أن :عباس ابن فعن -١

 . والهوى النفس مخالفة أنه :المبارك بن االله عبد عن نقل -٢

  . يشملهما الذي العام المعنى على يحمل أن والأولى

   :االله سيبل في ينااهد أجر
 ليحظى ثانية مرة ويقتل يقاتل لكي الدنيا إلى يعود أن ليتمنى الشهيد وإن، الناس وعند االله عند، عظيمة مترلة للمجاهدين

  . الجنة في اللقاء وجة الاستقبال روعة من الأولى المرة في به حظي بما

  . )٣( المأوى جنة دعن خضر طيور حواصل وفي، العزة رب عند كريم مقام في فالشهيد

قدماه إن كان  ةطوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سيبل االله أشعث رأسه مغبر« :-صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال
  . )٥( )٤(» وإن كان في الساقة كان في الساقة، في الحراسة كان في الحراسة

. اشـهيد  قتل لمن الدائم التنعم يعلوها، فيها موت لا التي الأبدية بالحياة النبوية والأحاديث القرآنية الآيات شهدت وقد
  . )٦())ولاَ تحسبن الَّذين قُتلُوا في سبِيلِ اللَّه أَمواتاً بلْ أَحياءٌ عند ربهِم يرزقُونَ(( :تعالى قوله :منها

أُولي الضررِ والْمجاهدونَ في سبِيلِ اللَّه بِأَموالهِم وأَنفُسِـهِم   لاَ يستوِي القَاعدونَ من المُؤمنِين غَير(( :تعالى وقوله
  . )٧())فَضلَ اللَّه المُجاهدين بِأَموالهِم وأَنفُسِهِم علَى القَاعدين درجةً وكُلا وعد اللَّه الحُسنى

  . غيرهم جهاد مع ومينمأث غير القاعدين أن على دلالة الآية وفي

                                         
  .، كتاب الإيمان، باب بيان كون النهى عن المنكر نمن الإيمان٦٩ص- ١جـ -صحيح مسلم ) ١(
  . ١٢٢ص -، والسياسة الشرعية لابن تيمية ٤٥٠ص- ٣جـ -فتح القدير للشوكاني ) ٢(
  .٨١ص  ٦جـ -فتح الباري شرح صحيح البخاري ) ٣(
  .٩٤ص- ٣جـ -، المعجم الوسيط ٢٦٥ص - ١٠جـ -مجمع الزوائد ) ٤(
  .٤٠٧ص - ٢جـ -، فتح القدير للشوكاني ٩٧ص - ١جـ -الاختيار لتعليل المختار ) ٥(
  ).١٦٩(آية رقم  -سورة آل عمران ) ٦(
  ).٩٥(آية رقم  -سورة النساء ) ٧(



 ٢٥

   :السنة من الأوفى بالجزء العليا المرتبة لهذه الأحاديث وتشهد
ما بين الدرجة والدرجة كما بين ، إن في الجنة لمائة درجة« :قال -صلى االله عليه وسلم- االله رسول عني رو ما -١

 . )١(» أعداها االله للمجاهدين في سبيله، السماء والأرض

صلى - قال ؟ االله رسول يا أفضل الناس أي :قال رجلاً أن سعيدأبي  عني رو فيما -وسلمصلى االله عليه - وقوله -٢
 . )٢(» مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل االله« :-االله عليه وسلم

- قوله يؤيدهمالي،  عوض بقتله يجب ولم، اظلم قتل بأن معناه في كان أو حاله بمثل كان من كل الشهيد حكم ويأخذ
أو لدغته هامة ومـات علـى   ، أو وقصه فرسه أو بعيره، فمات أو قتل فهو شهيد )٣(من فصل « :-ه وسلمصلى االله علي

  . )٤(» أو بأي حتف شاء االله فهو شهيد وإن له الجنة، فراشه

تسـرح  ، لها قناديل معلقة بالعرش، أن أرواحهم في جوف طير خضر« :الحديث في فيه جاء ما فضلاً الشهيدي ويكف
  . )٥(» شاءت تم تأوي إلى تلك القناديل من الجنة حيث

   :الشهيد أحكام
 إن يغسل لا فإنه، مال فيه يجب ولم اظلم المسلمون قتله أو، اجريح بالمعركة وجد أو، المشركون قتله من هو :الشهيد

  .)٦(» عليه ويصلى، اطاهر ابالغ عاقلاً كان

ولا ، زملـوهم بكلـومهم ودمـائهم   « :- عليه وسلمصلى االله- فيهم قال، أحد شهداء، الشهيد أحكام في والأصل
  . )٧(» والريح ريح المسك، ا اللون لون الدموداجهم تشخب دمأتغسلوهم فإم يبعثون يوم القيامة و

 في الشهيد ويكفن، حكمهم فله مالي عوض بقتله يجب ولم، اظلم قتل بأن معناهم في كان أو، حالهم ثلبم كان من فكل
  . السنة لكفن مراعاة زادوي وينقص، ثيابه

 فأمر، رأسه بدا قدماه غطيت وإن، قدماه بانت رأسه غطى إن )٨( نمرة عليه كان استشهدا لم -رضي االله عنه- حمزة لأن
  . )٩( الإذخر قدماه على يوضع وأن رأسه ا يغطى أن -صلى االله عليه وسلم- االله رسول فأمر

                                         
  .١٢١ص -السياسة الشرعية لابن تيمية  -متفق عليه ) ١(
  . ١٥٠٤ص - ٣جـ -صحيح مسلم ) ٢(
  . خرج من مترله) ٣(
  .٩ص - ٣جـ -، سنن أبى داود ٨٨ص - ٢جـ -المستدرك على الصحيحين ) ٤(
  .١٥٠٢ص - ٣جـ -صحيح مسلم ) ٥(
لصـبي  لا يغسـل ا : أنه يغسل الصبي والجنب والحائض والنفساء إذا استشهدوا، وقال الصـاحبان : لأن المنقول عنه: هذا مذهب أبى حنيفة) ٦(

  . والجنب؛ لأن غسل الجنابة سقط بالموت وما يجب بالموت منعدم في حقه
 ـ -، بدائع الصـنائع  ٣٣٩ص -أنه صح أن حنظلة بن عامر قتل جنبا فغسلته الملائكة، اللباب شرح الكتاب : ولأبى حنيفة ، ١٠١ص - ٧جـ

  . ٢٩٦ص - ٧جـ -، المحلى ٤٥٥ص - ١٠جـ -غنى ، الم٢٢٣ص - ٤جـ -، مغنى المحتاج ٩٨ص - ١جـ -والاختيار لتعليل المختار 
  .١١٦ص - ٩جـ -الأحاديث المختارة ) ٧(
  . كساء فيه خطوط بيض وسود تلبسه الأعراب: بفتح النون وكسر الميم: النمرة) ٨(
  . حشيشة طيبة ورقها عريض) ٩(



 ٢٦

صلى االله عليـه  - والنبي الكفن أثواب من ليست لأا؛ القلنسوةو والخف والسلاح والحشو، الفرو الشهيد عن ويترع
  . الوجوب يقتضي والأمر، الشهيد عن بترعها أمر -وسلم

فإن أكل، أو شرب، أو تداوى، أو أوصى بشيء من أمور الدنيا أو باع أو اشترى، أو صلى، أو حمل من المعركة حيا، أو 
  . سل؛ لأنه نال مرافق الحياة فخف عنه أثر الظلم، فلم يبق في معنى شهداء أحدآوته خيمة، أو عاش أكثر من يوم وهو يعقل غ

 لكم عذر لا :فقال الأنصار فأوصى دحأ يوم أصيب الربيع بن سعد أني رو لما، يغسل لم ديني بأمر الشهيد أوصى وإن
  . يغسل ولم ومات، تطرف عين وفيكم االله رسول قتل نإ

  . أحد شهداء معنى في يكن فلم اظلم يقتل لم لأنه؛ عليه ويصلى يغسل اقصاص أو احد تولقوالم

 فـي  خزي لَهم ذَلك(( :حقهم فيتعالى  وقال، افساد الأرض في يسعون لأم؛ عليهم يصلى لا الطرق وقطاع والبغاء
  . )٢( يستحقوا فلا شفاعة والصلاة )١())الدنيا

  
***  

                                         
  ). ٣٣(آية رقم  -سورة المائدة ) ١(
  . ٤٥٥ص - ١٠جـ -غنى لابن قدامة ، الم٩٨ص - ١جـ -الاختيار بتعليل المختار ) ٢(



 ٢٧

  
  الفصل الثالث

  في
  توافرها في ااهد الشروط الواجب

  

  . والحرمات والأرض النفسن ع الدفاع حالة في وذلك عين فرض يكون أن إما أشرنا كما الجهاد

  . الإسلام راية لرفع بالقتال المسلمين بدء حالة في وذلك كفاية فرض يكون أن وأما

   :الشرط الأول :يلي فيما نجملها اشروطً الفقهاء ويحدد

  . عنا ليدافع لا عنه لندافع الجزية يدفع لأنه؛ عليه جهاد لا فرالكا لأن وذلك، الإسلام

 السر هو وهذا، امؤمن المقاتل كان إذا لاإ هذا يتحقق ولا، الأرض في االله شرع وإقامة، العقيدة عن للدفاع شرع والقتال
نوا قَاتلُوا الَّذين يلُونكُم من الكُفَّارِ ولْيجِدوا ياأَيها الَّذين آم(( :تعـالى  قال، للمؤمنين القرآنية الآيات في الخطاب توجيه في

ينقالمُت عم وا أَنَّ اللَّهلَماعلْظَةً وغ يكُم١())ف( .  

  . بالمشرك الحرب في الاستعانة حالة في حتى يتحقق لا أيضا الأمر وهذا، غيرهم دون للمؤمنين موجه هنا فالخطاب

   ؟ القتال في بالكافر الاستعانة يجوز هل عليه وبناء

   :ينرأي على الفقهاء اختلف
   :الأول القول

  . )٢( الظاهري حزم وابن حنيفة أبى قول وهو، بالمشرك الاستعانة تجوز لا أنه

 المسـلمين  علـى  يدخل أن يؤمن لا ولأنه، )٣(» إنا لا نستعين بمشرك« :-صلى االله عليه وسلم- النبي بأن :واستدلوا
٤( والمخذل المرجف أشبهف، اضرر( .  

ا أنا ورجل وهو يريد غزو -صلى االله عليه وسلم-أتيت النبي « :قال حبيب بن الرحمن عبد عن أحمد الإمام روى وقد
إنـا لا  : قال، لا: وأسلمتما ؟ قلنا: قال، ا لا نشهده معهمإنا نستحي أن يشهد قومنا مشهد: فقلنا، من قومي ولم نسلم
  . »)٥(فأسلمنا وشهدنا معه : قال، ى المشركيننستعين بالمشرك عل

                                         
  ) ١٢٣(آية رقم  -سورة التوبة ) ١(
  . ٣٥٢ص - ٧جـ -، والمحلى لابن حزم ١١٨ص - ٣جـ -الاختيار لتعليل المختار ) ٢(
  ).٢٧٣٢(، حديث رقم ٧٥ص - ٣جـ -سنن أبى داود ) ٣(
عـدونا  : هو من يخوف الناس كأن يقـول : ية كذا، والمذلهو من يكثر الأراجيف، وهى الإشاعات الكاذبة كأن يقول قتلت سر: المرجف) ٤(

 . ٢٢١ص - ٤جـ -كثير وجنودنا ضعيفة، ولا طاقة لنا م مغنى المحتاج 
  . ٦٨ص - ٦جـ -مسند الإمام أحمد ) ٥(



 ٢٨

 كان المشركين من رجل فأدركه، بدر إلى -صلى االله عليه وسلم- النبي خرج" :قالترضي االله عنها – عائشة وروت
 :قال ؟ ورسوله باالله أتؤمن :قال، معك وأصيب لأتبعك جئت، االله رسول يا :فقال، به المسلمون فسر ونجدة جرأة منه يذكر

 -صلى االله عليه وسلم- االله رسول مضى ثم" :قالت وفيه، الجوزجاني رواه " مشرك على بمشرك ستعينأ فلن، رجعاف :قال ،لا
 :قال، نعم :قال ؟ ورسوله باالله أتؤمن :-صلى االله عليه وسلم- االله رسول له فقال، الرجل ذلك أدركه بالبيداء كان إذا حتى

  .)١( فانطلق

 رآهم فحين المسلمين مع أحد يوم خرجوا اليهود من جمع من -صلى االله عليه وسلم- لرسولا بموقف :أيضا واستندوا
 :-صلى االله عليه وسلم- االله رسول فقال.. يهود منأبي  ابن حلفاء: قالوا ؟ هذه ما :قال -صلى االله عليه وسلم- االله رسول

  . )٢(» لا تستنصروا بأهل الشرك على أهل الشرك«

   :الثاني القول
 الاستعانة على اقياس الحرب فنون تعلم على التدريب في م كالاستعانة متعددة مجالات في )٣( بالمشرك الاستعانة يجوز أنه

 مـن  عشرة تعليم الأسير فدية، -صلى االله عليه وسلم- الرسول جعل وقد والكتابة القراءة المسلمين تعليم في م الاستعانة
  . والكتابة القراءة المسلمين

  :يلي بما لجوازا على واستدلوا
 وأسـهم  مشـرك  وهو حنين غزوة في -صلى االله عليه وسلم- النبي مع أمية بن صفوان خرج" :قال أحمد رواه ما -١

  . )٤("له

 . )٥(»استعان بناس من اليهود في حربه وأسهم لهم -صلى االله عليه وسلم-أن رسول االله « :الزهري وروى -٢

وإن ، في الناس أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مسـلمة  ىفناد بلالاً أمر« -صلى االله عليه وسلم- الرسول أني رو وما
  . )٦(» االله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر

   :يلي بما الأول الفريق أدلة ونوقشت
 أميـة  بن صفوان شهود وهو، آخر بدليل منسوخ» لا أستعين بمشرك« :-صلى االله عليه وسلم- الرسول قول أن -١

االله عليه وسلمصلى - االله رسول مع احنين- .  

 . المشرك غدر من الأمن عدم حالة وهى، خاصة حالة على يحمل فإنه منسوخغير  الحديث أن افتراض على أنه -٢

                                         
  . وما بعدها، كتاب الجهاد والسير، باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر ١٤٤٩ص - ٣جـ -صحيح مسلم ) ١(
  .٣٩ص - ٢جـ -بن سعد طبقات ا) ٢(
القدرة على مقاومة الكفار جميعا إذا انضـم   -ب. أن يؤمن خيانتهم وأن يعرف حسن رأيهم في المسلمين -أ -:واشترطوا في الكافر ما يلي) ٣(

العدو، فلا يجوز الاستعانة اشترط الماوردي أن يخالف المستعان م من الكفار معتقد  -ج. المستعان م إلى الكفار بعد الاستعانة م في القتال
  . ١٤٦/ ١٤٥ص - ١٨جـ -باليهود عند محاربة اليهود، الحاوي الكبير للماوردي 

  . ١٧٦ص - ٦جـ -فتح الباري شرح صحيح البخاري ) ٤(
  .٦٢ص - ١٨جـ -، واموع شرح النووي ٥٧٠ص -العدة شرح العمدة ) ٥(
  . ١٧٩ص - ٦جـ -فتح الباري شرح صحيح البخاري ) ٦(
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 آمـل ، المسلمين مساعدة في حماسته رأى لما -صلى االله عليه وسلم- االله رسول أن :معنى على صفوان حديث ويحمل
  . - عليه وسلمصلى االله- االله رسول توقعه ما حصل وقد، إسلامه

 أستعين به الاستعانة إلى الحاجة ودعت المسلمين في الرأي حسن الكافر كان إن: وافقه ومن الشافعي قال الخلاف ولهذا
  . )١( فيكره وإلا به

 مسلمة عربية جيوش هناك كانت فإن، المسلمة العربية الجيوش كفقدان الضرورة عند إلا الاستعانة يجوز لا أنه والأولى
 بالدول الاستعانة كانت، مسلمة دولة على كافرة دولة من أو، مسلمة دولة على مسلمة دولة من الغاشم العدوان رد عتستطي
  . للمسلمين أصلح يراه بماي يقض أن الإمام فعلى وإلا، أولى باب من العربية

   :البلوغ :الثاني الشرط
 أهلاً ليس والصبي المعركة ساحة في والثبات، السلاح لحم على والقدرة الجسمية القوة لاكتمال يحتاج الجهاد أمر لأن

  . البنية ضعيف الصبي لأن؛ الصبي على يجب فلا، لذلك

وأنا ابن رابـع  ، يوم أحد -صلى االله عليه وسلم-رضت على النبي ع« :قال ارضي االله عنهم عمر ابن عني رو وقد
  . )٢(» عشرة سنة فلم يجزني في المقاتلة

 القتـال  لأن؛ عشرة خمس يبلغ لم كان ممن بدر يوم وغيره عازب بن البراء -صلى االله عليه وسلم- االله رسول رد وقد
  . )٣( " الصبيان من تتأتى لا الأمور وهذه، الحرب فنون وتعلم، والشدة القوة إلى يحتاج

 بـن  والبراء، ابتث بن وزيد، عمر بن االله وعبد، زيد بن أسامة -صلى االله عليه وسلم- االله رسول رد أحد غزوة وفى
  . )٤( السن لصغر، وغيرهم عازب

وعن النائم حتى ، عن الصبي حتى يبلغ: رفع القلم عن ثلاث« :-صلى االله عليه وسلم- لقوله مكلف غير الصبي ولأن
  . )٥(» وعن انون حتى يفيق، يستيقظ

  . )٦())ى الَّذين لاَ يجِدونَ ما ينفقُونَلَيس علَى الضعفَاءِ ولاَ علَى المَرضى ولاَ علَ(( :تعالى ولقوله

  . الصبيان هم :الآية في بالضعفاء المراد :المفسرون قال

  . ذلك ونحو والعرج والعمى والهرم الزمانة أرباب أم :)٧( العلم أهل من الكثير ويرى

                                         
 ـ -، حاشية الدسوقي ١٨٠ص ٩جـ -، والمغنى لابن قدامة ٢٣٢ص - ٣جـ -مغنى المحتاج ) ١(  -، الحـاوي الكـبير   ١٦٩ص - ٣جـ

  . ١٤٥ص - ١٨جـ
 ـ -، مغنى المحتـاج  ١٧٥ص - ٢جـ -، حاشية الدسوقي ١٩٨ص - ٧جـ -، بدائع الصنائع ٥٦٦ص -العدة شرح العمدة ) ٢(  - ٤جـ

  . ٢١٦ص
  .١٧١ص - ١جـ -فتح الباري ) ٣(
  . فما بعدها ٧٠ص - ٣جـ -السيرة النبوية لابن هشام ) ٤(
  .١٨٣ص - ١جـ -تلخيص الحبير ) ٥(
  ). ٩١(آية رقم  -سورة التوبة ) ٦(
  . ٢٥٦ص - ٤جـ -، حاشية النجدي على الروض المربع ٣٩٢ص - ٢جـ -فتح القدير للشوكاني ) ٧(
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  . )١( الخطاب في داخلين غير وانون الصبي أن الخطاب من والواضح
   :العقل :لثالثا الشرط

  . ذلك في كالطفل فهو الجهادمنه  يتأتى لا لأنه؛ مجنون على يجب لا الشرعية الأحكام جميع في التكليف مناط العقل لأن
  . )٢( السابق الحديث بنص التكليف عنه مرفوع وانون
   :الحرية :الرابع الشرط

 على العبد ويبايع، والجهاد الإسلام على الحر يبايع نكا -صلى االله عليه وسلم- النبي أن "ي رو لما العبد على يجب فلا
  . الجهاد دون الإسلام

  . كالحج العبد على تجب فلم مسافة بقطع تتعلق عبادة ولأنه
  . )٣( لسيده ملك يداه ملكت وما لأنه؛ ذلك يملك لا والعبد، والنفس المال إلى يحتاج الجهاد أن كما

   :الذكورة :الخامس الشرط
 :فقـال  ؟ جهاد النساء على هل، االله رسول يا قلت :قالت ارضي االله عنه عائشة روت لما عليهن يجب فلا النساء فأما

  . )٤( " والعمرة الحج: فيه قتال لا جهاد"
  . )٥( لها يسهم لا ولذلك، لضعفها القتال أهل من ليست لأا؛ النساء على واجب غير الجهاد أن على الحديث هذا فدل

 يعطها لم ما الحقوق من الإسلام أعطاها حيث عالية مكانتها الإسلام في فالمرأة، المرأة مكانة من نقصي الأمر هذا وليس
  . لها قانون آخر

  . الآن حتى الغرب لها يعطها لم التي الحدية حقوقها وأعطاها، المرأة الإسلام كرم فلقد
ومن ثم المرأة عموما سببا في شقاء الإنسانية، وذلـك لأـا    فلو نظرنا إلى المرأة قبل الإسلام، لوجدنا أن اليهودية تعتبر حواء

  . أخرجت آدم من الجنة في زعمهم وعرضت الجنس البشري للتعب والشقاء لذا نجد أن المرأة عندهم لا ترث إذا كان لها أخ ذكر
 ايـة  حـتى ، المسيحية تاتمعا إن حتى، باحتقار المرأة إلى فنظرت، اليهودية عن النظرة هذه المسيحية اقتبست وقد

  . بعد اائي تقرر قد المبدأ هذا يكن لم إذ، المرأة إنسانية في تبحث كانت الوسطى القرون
 اشيئً ينال أن يستحق لا دنس مخلوق أا على المرأة إلى وتنظر، الجنة لدخول اشرطً المرأة عن الابتعاد فتعتبر :البرهمية أما

 كبيرة صعوبة الهند في البريطاني الاستعمار وجد وقد، زوجها عنها مات إذا نفسها تحرق أن عليها كان فقد لذا، الحقوق من
  . العادة هذه على القضاء في

  . والجنون كالصغر اتمام الحجر أسباب من الأنوثة كانت فقد الروماني القانون في ناقصة المرأة أهلية كانت وقد

                                         
، حاشية الدسوقي ١٨٠ص - ٩جـ -، المغنى لابن قدامة ٢٣٠ص - ٤جـ -اج ، مغنى المحت١١٨ص - ٤جـ -الاختيار لتعليل المختار ) ١(

  . ١٢٣ص -، السياسة الشرعية لابن تيمية ١٦٨ص - ٣جـ -
  .٢٣٠ص - ٤جـ -، مغنى المحتاج ١٩٨ص - ٧جـ -بدائع الصنائع ) ٢(
  .١٨٠ص - ٩جـ -، المغنى ١٧٥ص - ٢جـ -حاشية الدسوقي ) ٣(
  . ) ٢٩٠١(، حيث رقم ١٥١٨ص - ٣جـ -رواه ابن ماجه في سننه ) ٤(
  . ١٨٠ص - ٩جـ -، المغنى لابن قدامة ٥٦٥ص -العدة شرح العمدة ) ٥(
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  :أولاً ليعلن الإسلام جاء وقد
خلَقَكُم (( :تعالى قال، الرجل من جزء المرأة نإ بل وأنثى ذكر من فالخلق، والمرأة الرجل بين الإنسانية في ملةالكا المساواة

  . )١())من نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجها

   .الكريم القرآن في والأنثى الذكر إلى الإشارة الأعمال على الثواب أو التكليف مجال في الملاحظ ومن

  . )٢())فَاستجاب لَهم ربهم أَني لاَ أُضيع عملَ عاملٍ منكُم من ذَكَرٍ أَو أُنثَى بعضكُم من بعضٍ(( :تعالى قال

 حساب بلا الزوجات تعدد ومنع، البنات وأد منع فقد، الجاهلية في المرأة على يقع كان الذي الظلم رفع الإسلام إن ثم
 مـن  النصـف  على الميراث في وأشركها، السلع كسائر وراثتها نظام ألغى كما السبي نظام وألغى، أربع في اصورمح وجعله
  . دوا الرجل يتكلفها التي المالية للواجبات، الرجل

   .ذلك في عليها سلطان لزوجها يكون أن دون البيع أو الشراء أو بالهبة مالها في التصرف حرية الإسلام أعطاها ولقد

  .الرجال شقائق فهن اخير بالنساء -صلى االله عليه وسلم- االله رسول أوصى وقد

 في لاخـتلاف  ذلك فليس طبيعتها مع تتناسب بصورة والمرأة الرجل بين الاجتماعية الوظائف يوزع الإسلام كان وإذا
 مرافق من مرفق أي في نراه الذي ختصاصالا توزيع أنواع من نوع وهو، احسن اسير اتمع سير لضمان وإنما، البشرية الرتبة
 تحسنهايستطيعها الرجل ولا يحسنها، والرجل يستطيع أن يقوم بأعمال لا  لا بأعمال القيام وتحسن بل تستطيع فالمرأة، الحياة
  . )٣( امرأة ومئش يولون قوم يفلح لن أنه على الأحاديث نصت فقد، الدولة رئاسة مثلاً ذلك من المرأة

 أن لهـا  تسمح صورة على الأحداث تتابع أن تستطيع لا، الأنثوية ووظيفتها تكوينها كمبح المرأة أن ذلك في السبب إن
 بين اختلاط من ذلك يتبع ولما، نفسه للسبب السياسية الأمور في المشاركة ومنها، فيها اصحيح ارأي أو اسليم احكم تصدر

  . الإسلام يقره لا الذي والنساء الرجال

 كله ذلك فإن اتمع على أو عليهن بالفائدة تعود أعمال أي في أو، تطبيبهن وفى، جنسها بنات تعليم في اركتهامش أما
  . الإسلام مع يتعارض لا مما

   :الجهاد في المرأة تطوع
  . منها اتطوع القتال أرض إلى تترل أن للمرأة يجوز

 بنت نسيبة :عمارة أم منهن النساء من عدد خرج، دأح غزوة ففي، -صلى االله عليه وسلم- رسول عهد في ذلك حدث
صلى االله - االله رسول عن تدافع وهى الجراح أثخنتها حتى بالنيل ورمت بالسيف فضربت، للضرورة قاتلت التي المازنية كعب

  . -عليه وسلم

                                         
  ).١(آية رقم  -سورة النساء ) ١(
  ). ١٩٥(آية رقم  -سورة آل عمران ) ٢(
م، والسياسـة الشـرعية    ١٩٩٧/ هـ  ١٤١٨مؤسسة الرسالة : ط -فما بعدها  ٢٧٣ص -عبد الكريم عثمان / معالم الثقافة الإسلامية د) ٣(

  . ١٢٥ص - ٣/ لابن تيمية ط
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 رسـول  رأت مافل، الحرب في الناس يفعل ما ولترى، نفسها عن حدثت كما، وابنيها زوجها مع خرجت أا والثابت
 المسـلم  علـى  عـين  فريضة يصبح اللحظة هذه في والقتال، دونه قاتلت، رباعيته كسرت قد -صلى االله عليه وسلم- االله

  . )١(» يوم أحد إلا وأنا أراها تقاتل دوني ا وشمالاًما ألتفت يمين« :فيها -صلى االله عليه وسلم- قال، والمسلمة

رضـي االله  - أنس رواه الذي الحديث وفى، سليم وأم، بكرأبي  بنت وعائشة، ادزي بن عبيد بنت سليط أم أيضا ومنهن
بنت  عائشة رأيت ولقد :قال -صلى االله عليه وسلم- النبي عن الناس زما أحد يوم كان لما :قال حيث ذلك إلى إشارة -عنه
  . القرب تنقزان سوقهن )٢( خدم أرى لمستمرتان وإما، سليم وأم بكر أبي

  . القوم أفواه في فتفرغانه تجيئان ثم، فتملأا ترجعان ثم، القوم أفواه في تفرغانه ثم، متوما، القرب تنقلان :هغير وقال

  . )٤( "أحد يوم القرب لنا تزفر كانت )٣( سليط أم أن" -رضي االله عنه- الخطاب بن عمر حديث وفي

، الجرحىي ونداوي نسق -صلى االله عليه وسلم- نبيال مع كنا" :قالت معوذ بنت الربيع أن انوذك بن خالد حديث وفي
  . )٥( "المدينة إلى القتلى ونرد

 لهم فأصنع، رحالهم في أخلفهم غزوات سبع -صلى االله عليه وسلم- االله رسول مع غزوت": الأنصارية عطية أم قالت
  . )٦( "المرضى على وأقوم الجرحى وأداوى الطعام

 :فقالت ؟ الخنجر هذا ما :لها فقال، معها كان اخنجر سليم أم عند -عليه وسلم صلى االله- االله رسول وجد حنين ويوم
  . )٧( "يضحك -صلى االله عليه وسلم- االله رسول فجعل، بطنه به بعرت المشركين من أحد مني دنا إن اتخذته

، المـرأة  طبيعة تلاءم لا المهمة هذه لأن؛ طلاقهاإ على ليست الإباحة هذه ولكن، للقتال المرأة تخرج أن إباحة ومع هذا
 كوا عن ويخرجها، الرقيقة طبيعتها عن يخرجها العمل هذا لأن؛ السلاح بحمل يأمرها لم حينما الإسلام عظمة تسامت ولقد

  . )٨( واللين الرفق إلى تحتاج أموري وه، المصابيني وتسق الجرحىي تداو أن المعركة في يناسبها ما فكان، مستترة محتشمة

  . )٩( المستطيع :ادسالس الشرط

  .النفقة على اقادر بدنه في اصحيح يكون أن وهو

 وإن، منع اكثير كان فإن العرج وأما، يخفى لا عذر العمى لأن؛ جهاد عليهم يجب فلا والمريض، والأعرج، الأعمى فأما
ولاَ علَى الأَعرجِ حرج ولاَ علَى المَرِيضِ لَيس علَى الأَعمى حرج (( :تعالى لقوله وذلك، كذلك والمرض، يمنع لم يسيرا كان

                                         
  . ٧٩ص - ٦جـ -فتح الباري ) ١(
  .أي الخلاخيل: الخدم) ٢(
  .٧٩ص - ٦هي أم أبي سعيد الخدرى كان زوجها أو سليط من بني النجار، فتح الباري جـ) ٣(
  . ٧٩ص - ٦جـ -فتح الباري ) ٤(
  .المرجع السابق) ٥(
  . ١٤٤٧ص - ٣جـ -صحيح مسلم ) ٦(
  .١٤٤٧ص - ٣جـ -صحيح مسلم ) ٧(
 -ناديـة العمـري   / د -مؤسسة الرسالة، أضواء على الثقافة الإسلامية / ط١١٥ص -عمر عودة الخطيب / أ -لمحات في الثقافة الإسلامية ) ٨(

  . مؤسسة الرسالة/ ط - ٢٩٤ص
  . ٥٦٦ص -، العدة شرح العمدة ٧٥ص - ٢جـ -، حاشية الدسوقي ٩٨ص - ٧جـ -بدائع الصنائع ) ٩(
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جرذه المعذورين هؤلاء على ليس أي: الشوكاني قال، الجهاد ترك فييعني  )١())ح لعدم الغزو عن التخلف في حرج الأعذار 
  . استطاعتهم

  . )٢( الإثم :والحرج، ةالآي ذه الحديبية إلى المسير عن تخلفوا الذين الزمانة أهل االله عذر :مقاتل فقال

لَيس علَى الضعفَاءِ ولاَ علَى المَرضى ولاَ علَى الَّذين لاَ يجِدونَ ما (( :سبحانه لقوله، الاستطاعة في فتشترط النفقة وأما
هولسرو لَّهوا لحصإِذَا ن جرقُونَ حنف٣())ي( .  

ولاَ علَى الَّذين إِذَا ما أَتوك لتحملَهم قُلْـت لاَ  ((: سبحانه االله وقال، عليها القدرة فتعتبر بآلة إلا يمكن لا الجهاد ولأن
هلَيع لُكُمما أَحم ٤())أَجِد( .  

  . الراحلة من فلابد ركوب إلى تحتاج المسافة كانت إذا فيما وهذا

 والخروج القتال من يمنع ضعف أو عاهة كل من سلامته: أي، اجسمي امستطيع ااهد يكون أن لابد أنه يتبين سبق ومما
  . الجهاد من المقصود الغرض منها يتحقق ولا، تطاق لا قد ومشقة بجهد إلا إليه

   :النفقة :السابع الشرط
 عليـه  يجب لا للنفقة والمعدم، عليها القدرة فيشترط وراحلة بآلة إلا يمكن لا الجهاد ولأن، الاستطاعة في مشترطة فهي

 تتـولى  الدولة كانت إذا أما )٥())ولاَ علَى الَّذين لاَ يجِدونَ ما ينفقُونَ حرج إِذَا نصحوا للَّه ورسوله(( :تعالى لقوله جهاد
 والدولة ،نفسه يسلم أن وعليه له عذر لا إذ النفقة عادم عن الجهاد يسقط لا فحينئذ، الآن الحال هو كما الجيش بنفقة القيام

  . )٦( يلزمه ما كل بتقديم نحوه بواجبها ستقوم

 فيجـب ؛ عين فرض أصبح: أي، تعين فإن، كفاية فرض الجهاد كان متى ااهد في توافرها يجب التي الشروط هي هذه
  . )٧( المعركة أرض إلى ينفر أن الجميع على

***  

                                         
  ).١٧(آية رقم  -سورة الفتح ) ١(
  . ٥٠ص - ٥جـ -فتح القدير للشوكاني ) ٢(
  ).٩١(آية رقم  -سورة التوبة ) ٣(
  ).٩٢(آية رقم  -سورة التوبة ) ٤(
  ).٩١(آية رقم  -سورة التوبة ) ٥(
  .٢١٧ص - ٤جـ -، ومغنى المتحاج ١٧٥ص - ٣جـ -، وحاشية الدسوقي ٢٤٨ص - ٧جـ -نيل الأوطار ) ٦(
  .١٨٠ص - ٩جـ -المغنى لابن قدامة ) ٧(



 ٣٤

  الرابع الفصل
  في

  الجهاد وجوب من تمنع التي الأعذار
 نلأ؛ اللصوص وكذا الكفار من الطريق خوف إلا الجهاد وجوب من يمنع الحج وجوب منع عذر كل أن :فقهاءال يبين

 ومحـل ، وأولى أهـم  اللصـوص  قتال ولأن، للهلاك النفس يضروتع المشاق وملاقاة المخاوف هذه على اأساس يقوم الجهاد
  . معذور فهم وإلا تقاومهم قوة له كان إن الصورتين في الوجوب

   :الأعذار هذه أهم إليكو
  . القتال على قدرته وعدم، بنيته ولضعف الحديث بنص عنه التكليف لرفع، الصبي على جهاد فلا :الصغر -١

 . يفعل ماي يدر لا ولأنه، عنه التكليف لرفع، انون على جهاد فلا :الجنون -٢

 إلى خروجهـا  وفى الستر على مبناها رأةالم لأن؛ المعركة أرض إلى الخروج تمنع التي الأعذار من عذر وهى :الأنوثة -٣
، اللطيفـة  الرقيقـة  طبيعتها عن يخرجها العمل وهذا، ورقتها ضعفها علينا خاف وغير، حرمتها لهتك يضرتع المعركة أرض

 . الخنثى الحكم نفس ويأخذ

 . )١( شديدة مشقة عليه يشق أو قتاله يتعذر مريض على جهاد فلا :المرض -٤

 مـن  تتـأتى  لاوهي  وحركة وفر كر إلى يحتاج الجهاد لأن؛ الجهاد وجوب من تمنع التي الأعذار من وهو :العرج -٥
 . فيه متحقق غير وهذا والنكاية البطش الجهاد مقصود لأن إحداهما أو اليدين مقطوع وكذا، الأعرج

 إلى يخـرج  لا فقدها فمن، نفقته تلزمه من ومؤنة مؤنته من الفاضلة والنفقة السلاح من :المؤنة على القدرة عدم -٦
 . الجهاد عليه تعين المسلمين فشل إلىي تؤد وعودته الصف إلى خرج فإن، الجهاد

٧- كان فإن :ينالد صاحب يستأذن أن عليه تعين امدين لأن؛ ينالد وفـرض ، الكفاية على والجهاد العين على ينالد 
 فـإن ، الجهاد بالقتل ويقصد "الدين إلا شيء كل يكفر القتل" :مسلم صحيح وفى، الكفاية فرض على مقدم العين
 من دينه عنهي يؤد، المعركة في استشهد فإن، عليه حرمة لا فإنه يمنع ولم الصف في واشترك الدائن إذن بدون خرج
 . والوطن الدين عن ادفاع خرج لأنه؛ المال بيت عنه أدى وإلا، تركته

 . بإذنه إلا مسلم هيأبو أحد من يجاهد فلا :الوالدين إذن -٨

 ،يا رسـول االله  :فقال -صلى االله عليه وسلم- جاء رجل إلى رسول االله« :قال العاص بن عمر بن االله عبد روى الم
  . »ففيهما فجاهد :قال، نعم: قال؟ ألك أبوان: أجاهد؟ فقال

                                         
  .فما بعدها ١٢٨ص - ١٨جـ -الحاوي الكبير ) ١(



 ٣٥

رجـع  ا" :فقـال ، يبكيـان  وأبـواي  الهجرة على لأبايعك جئت: رواية وفى، )١( مثله عباس ابن عن الترمذي وروى
  . "كهما كما أبكيتهمافأضح

 هل :-صلى االله عليه وسلم- االله رسول فقال -صلى االله عليه وسلم- االله رسول إلى هاجر رجلاً أن«  سعيد أبى وعن
  . )٢(" فبرهما وإلا، فجاهد لك أذنا فإن فاستأذما فارجع :قال، لا :قال لك؟ أذنا :قال، أبواي نعم :قال أحد؟ باليمن لك

 إذن فلا، مسلمين غير أبواه كان إن، الكفاية فرض على مقدم العين وفرض كفاية فرض والجهاد، عين فرض الوالدين بر ولأن
 أبو منهم، يستأذنوم لا مشركون وأباؤهم يجاهدون كانوا -صلى االله عليه وسلم- االله رسول أصحاب من اكثير لأن؛ لهما
 وأبـو ، ببدر قتل المشركين رئيس وأبوه -صلى االله عليه وسلم- النبي مع بدر يوم كان، ربيعة بن عتبة بن حذيفة وأبو، بكر

لاَ تجِد قَوما يؤمنونَ بِااللهِ والْيومِ الآَخرِ يوادونَ من حاد االلهَ ورسولَه ولَو  (( :سبحانه االله فأنزل، الجهاد في أباه قتل عبيده
أَو ماءَهنأَب أَو ماءَهوا آبـ كَان  نج ملُهخديو هنوحٍ مبِر مهدأَيانَ والإِيم ي قُلُوبِهِمف بكَت كأُولَئ مهتيرشع أَو مهانوإِخ ات

  . )٣())حزب االلهِ هم الْمفْلحونَ تجرِي من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي االلهُ عنهم ورضوا عنه أُولَئك حزب االلهِ أَلاَ إِنَّ

 الجـراح  عبيـدة  أبي والد جعل :قال شوذب بن االله عبد عن سننه فيي والبيهق والحاكم والطبراني حاتم أبى ابن أخرج
  . )٤( الآية فترلت فقتله عبيده أبو قصده ثركأ فلما، عنه يحيد عبيدة أبو وجعل بدر يوم عبيدة لأبي يتقصد

   :الجهاد تعين
 وجب ما كل وكذلك، االله معصية في لأحد طاعة ولا، معصية وتركه عين فرض صار لأنه؛ لهما إذن فلا الجهاد تعين إن

  . )٥( كالصلاة فيها الأبوين إذن يعتبر فلا عليه تعينت عبادة ولأنه الواجب للعلم والسفر الجماعة في والصلاة الحج من

***  

                                         
  . فما بعدها ١٢٨ص - ١٨جـ -، لاحظ الحاوي الكبير ٢٦٧١حديث حسن صحيح، سنن الترمذي حديث رقم : وقال) ١(
  . ٢٥٣٠، ٢٥٢٨حديث رقم  - ١٢ص - ٣جـ -سنن أبي داود ) ٢(
  ).٢٢(رقم  آية -سورة اادلة ) ٣(
  .١٩٤ص - ٥جـ -، فتح القدير للشوكاني ٢٦١ص - ٤جـ -حاشية النجدي ) ٤(
  . ١٨٠ص  - ٩جـ -، المغنى لابن قدامه ٥٦٩ص -العدة شرح العمدة ) ٥(



 ٣٦

  
  الفصل الخامس

  في
  الإعداد للجهاد

  

 اجيد اإعداد إعدادهم تم أنه للجنود تبين فإن، قلوم في السكينة إنزال وفى، ااهدين معنويات رفع في كبير أثر لإعدادل
  . وعونه االله بتوفيق للنصر اطمأنوا

  . )١())وصإِنَّ اللَّه يحب الَّذين يقَاتلُونَ في سبِيله صفا كَأَنهم بنيانٌ مرص(( :تعالى قال

  . الجيد الإعداد من لابد أنه الكريم القرآن في لناتعالى  االله بين وقد

رِين من دونِهِم لاَ وأَعدوا لَهم ما استطَعتم من قُوة ومن رباط الخَيلِ ترهبونَ بِه عدو اللَّه وعدوكُم وآخ(( :تعالى قال
مهونلَمعونَ تظْلَملاَ ت متأَنو كُمإِلَي فوي بِيلِ اللَّهي سءٍ فين شقُوا منفا تمو مهلَمعي ٢())اللَّه( .  

  . مادي وجانب الروحي جانب :جانبان للمعركة وللإعداد

   :الروحي الإعداد :أولاً
 أهمية نشأت هنا ومن، الأعداء صدور إلى يوجه من بدون اشيئً يفعل لا فإنه امطور كان مهما السلاح أن الواضح من

  . السلاح هذا سيحمل الذي الجندي عدادإ

   :يلي ما على يربيهم كان فقد، المستمر بالإعداد ويتولاهم بالمقاتلين يهتم -صلى االله عليه وسلم- االله رسول كان وقد

  . ااهدين نفوس في التقوى غرس: أولاً
  . االله بتقوى وأوصاها إلا سرية أو اأمير - عليه وسلمصلى االله- االله رسول بعث فما

  . المسلم للمرء مميز طابع وهى، الصغائر عن وتترفع النفس تسمو ا لأن؛ كله الأمر رأس هي االله فتقوى

 بتقوى عليك، خالد يا" :بقوله الوليد بن خالدي يوص الصديق بكر أبو فهذا، بعده من الراشدون هؤخلفا ا أوصى وقد
صلى االله عليه - االله رسول أصحاب معك فإن، رعيتك من معك بمن والرفق، سبيله في والجهاد، سواه من على وإيثاره، االله

  . )٣( " تخالفهم لا ثم، بك نزل فيما فشاورهم والأنصار المهاجرين من السابقة أهل -وسلم

  . بالدعاء الله والإخلاص، بالصلاة تتحقق وهى. الأعداء على االله ونصر التقوى بين وثيقة الصلة بأن يتضح ومنه

   :كالتالي وصفتها الخوف صلاة وتسمى االله من العون الجندي يستمد هاطتوبواس، للبال راحة وفيها الصلاة :أولاً
                                         

  ). ٩(آية رقم  -سورة الصف ) ١(
  ).٦٠(آية رقم  -سورة الأنفال ) ٢(
  . ١٢٥ص -، والسياسة الشرعية لابن تيمية ٢٩ص -محمد فرج / فن إدارة المعركة في الحروب الإسلامية، أ) ٣(



 ٣٧

، صلاته شطر لأنه امسافر كان إن :ركعة مي يصل وطائفة، العدو أمام طائفة :طائفتين الناس الإمام يجعل أن وهى
 ويسـلم ، الصـلاة  باقي مي فيصل الطائفة تلك وتجيء، العدو وجه إلىي وتمض، المغرب في وكذا، امقيم كان نإ وركعتين

 صلام فيتمون الأخرى وتأتي، ويذهبون ويسلمون قراءة بغير صلام فيتمون الأولى وتأتي، العدو وجه إلى ويذهبون، وحده
  . ويسلمون بقراءة

  . )١( قدروا جهة أي إلى يؤمنون احدانو اركبان صلوا :الخوف اشتد فإذا
سجدوا  وإِذَا كُنت فيهِم فَأَقَمت لَهم الصلاةَ فَلْتقُم طَائفَةٌ منهم معك ولْيأْخذُوا أَسلحتهم فَإِذَا((: تعالى قوله :دليلها

ى لَمرفَةٌ أُخطَائ أْتلْتو كُمائرن ووا مكُونفَلْي   وا لَـوكَفَر ينالَّذ دو مهتحلأَسو مهذْرذُوا حأْخلْيو كعلُّوا مصلُّوا فَلْيصي
 ـتغفُلُونَ عن أَسلحتكُم وأَمتعتكُم فَيميلُونَ علَيكُم ميلَةً واحدةً ولاَ جناح علَيكُم إِن كَانَ رٍ أَو كُنـتم   بِكُم أَذًى من مطَ

  . )٢())مرضى أَن تضعوا أَسلحتكُم وخذُوا حذْركُم إِنَّ اللَّه أَعد للْكَافرِين عذَاباً مهِيناً
  . بالدعاء االله إلى التوجه وهو االله ذكر :ثانيا
 ،فعلى الجندي أن يستمسك بحبل االله. )٣())عوداً وعلَى جنوبِكُمفَإِذَا قَضيتم الصلاةَ فَاذْكُروا اللَّه قياماً وقُ(( :تعالى قال

السحاب وهازم  ياللهم مترل الكتاب مجر« :-صلى االله عليه وسلم- ومن أدعية رسول االله. وأن يطلب منه العون والنصر
  . )٤(» الأحزاب أهزمهم وانصرنا عليهم

 لربنـا  حامـدون  عابـدون  تائبون االله شاء إن آيبون: السفر من العودة في يقول كما ويقول اثلاثً يكبر العودة وعند
  . ساجدون
   :القائد من قداموالإ الشجاعة على الحث :اثالثً
 يتقون المعركة حمى يشتد عندما الصحابة كان بل، ذلك على جنوده يحث -صلى االله عليه وسلم- االله رسول كان وقد

  . الأحوال كل في القتال ساحة إلى همسبقأ كان بل -صلى االله عليه وسلم- االله برسول
 سـريع ، الخطـى  واسع: أي " )٥( ابحر وجدناه :أنس قال، فرس على أسبقهم النبي كان، المدينة أهل فزع لما ذلك من

  . " الجري
 ثبات فجعل الحكم خفف ثم، الأعداد من عشرة يصرع كان ااهد أن الإسلام صدر في والشجاعة والبسالة القوة ومن

  . للضعف االله من اتخفيفً اثنين أمام مالمسل
إِن يكُن مـنكُم  ياأَيها النبِي حرضِ المُؤمنِين علَى القتالِ إِن يكُن منكُم عشرونَ صابِرونَ يغلبوا مائَتينِ و(( :تعالى قال

هوا بِأَنكَفَر ينالَّذ نوا أَلْفاً مبلغائَةٌ يونَمفْقَهلاَّ ي مقَو ٦())م( .  

  . )٧())الآنَ خفَّف اللَّه عنكُم وعلم أَنَّ فيكُم ضعفاً فَإِن يكُن منكُم مائَةٌ صابِرةٌ يغلبوا مائَتينِ(( :تعالى قال

                                         
  . ٨٨ص - ١جـ -الاختيار لتعليل المختار ) ١(
  ). ١٠٢(آية رقم  -سورة النساء ) ٢(
  ). ١٠٣(آية رقم  -سورة النساء ) ٣(
  .١٥٦ص - ٦جـ -فتح الباري ) ٤(
  .٣٦ص - ٦جـ -فتح الباري ) ٥(
  ).٦٥(آية رقم  -سورة الأنفال ) ٦(
  ). ٦٦(آية رقم  -نفال سورة الأ) ٧(



 ٣٨

   :ذلك من االله سبيل في الموت على الصحابة بايع ولقد
 خـف  فلمـا ، شجرة ظل إلى عدلت ثم -صلى االله عليه وسلم- النبي بايعت" :الق -رضي االله عنه-ة سلم حديث في

، مسلم أبا يا: فقلت، الثانية فبايعته، اوأيض :قال، االله رسول يا بايعت قد :قلت: قال ؟ تبايع ألا الأكوع ابن يا: قال، الناس
  . )١(" الموت على: قال ؟ يومئذ تبايعون كنتم شيء أي على

  . النفير النفير أو، الخيل كالخيل والشجاعة القوة معنى فيها نداءات سلاميةالإ للجيوش وكانت

  . لهم كان كما نصيب الأمر هذا من لنا يكون أن االله من فنرجو والإقدام الشجاعة على والتابعون الصحابة تربى وهكذا

   :والجنود القائد بين المتبادل الاحترام :اثالثً
 في معـه  يشاركهم وأن، يطيقون لا ما يحملهم لا وأن، جنوده من اقريب يكونن أ ئمالدا القائد بحرص :ذلك ويتحقق

  . للمعركة التخطيط في لأصحابه -صلى االله عليه وسلم- االله رسول كمشاورة، الخطط دراسة

 أثره ىوعل، والمكره والمنشط، والعسر اليسر في والطاعة السمع على أصحابه -صلى االله عليه وسلم- الرسول بايع ولقد
  . )٢( " لائم لومة االله في نخاف لا، كنا أينما الحق نقول أن وعلى، أهله الأمر ننازع لا أن وعلى، علينا

 مخالفتـهم  سبب الهزيمة مرارة فذاقوا القائد أمر تنفيذ في اونوا إذ، ينسى لا ادرس أحد غزوة من المسلمون تعلم ولقد
  . النتيجة تقدير في تسرعوا ولكنهم متعمدة المخالفة تكن ولم، -صلى االله عليه وسلم- الرسول لأوامر

بالنفس والثقة االله على التوكل :اخامس:   
 وهذا، الحق لنصرة طاقاته كل يوجه أن يستطيع، لها نفاذ لا روحية طاقة يملك بنفسه الواثق االله على المتوكل فالإنسان

  . الروحي الإعداد على يعتمد

  . )٣())الَّذين آمنوا اصبِروا وصابِروا ورابِطُوا واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفْلحونياأَيها (( :تعالى قال

  ؟ مدته هي وما الرباط هو فما
للَّه كَثيراً لَّعلَّكُم ياأَيها الَّذين آمنوا إِذَا لَقيتم فئَةً فَاثْبتوا واذْكُروا ا(( :تعالى لقوله العدو جهاد على الإقامة هو :الرباط

  . )٤())تفْلحونَ

 االله واذكروا( للقائهم أنفسكم ووطنوا، لقتالهم )فاثبتوا( كافرة جماعة: أي )فئة( المسلمون أيها )لقيتم إذا(: أي :والمعنى
اكثير( م والظفر بالنصر دعوها: أي )أمـر  في يعنى ) رسولهو االله وأطيعوا( الفلاح رجاء على كونوا: أي )تفلحون لعلكم 

                                         
  .١١٧ص - ٦جـ -فتح الباري ) ١(
  . ١٤٧٨ص - ٢جـ -صحيح مسلم ) ٢(
  ). ٢٠٠(آية رقم _ سورة آل عمران ) ٣(
  . ٣٤٧ص - ٢جـ -، تفسير القرطبي )٤٥(آية رقم  -سورة الأنفال ) ٤(



 ٣٩

 ( ووحـدتكم  وجدكم جرأتكم )ريحكم وتذهب( وتضعفوا تجبنوا )فتفشلوا( تختلفوا لا: أي )تنازعوا ولا( والثبات الجهاد
  . )١( )الصابرين مع االله إن واصبروا

  . العدو مواجهة عند الشجاعة وطريق، اللقاء آداب لعباده االله من تعليم وهذا

 العدو أهله يخيف مكان كل :والثغر، الكفار على المسلمين اويقم الثغر في الإقامة هو والرباط، ايوم أربعون الرباط وتمام
  . ويخافونه

  . عدادهاإو الخيل وارتباط، العدو جهاد على الإقامة وهو

  . خيولهم يربطون وهؤلاء، خيولهم يربطون هؤلاء لأن؛ ارباطً بالثغر المقامي وسم

  . )٢( اخوفً الثغر بأشد وأفضله، ساعة وأقله

   :منها أفضليته على الأحاديث تضافرت ولقد
 :يقول -صلى االله عليه وسلم- االله رسول سمعت :قال -رضي االله عنه- عفان بن عثمان عن بإسناده داود أبو رواه ما

  . )٣(» رباط في سبيل االله خير من ألف يوم فيما سواه«

، كل ميت يختم على علمه إلا المرابط في سبيل االله« :قال -يه وسلمصلى االله عل- رسول أن االله عبيد بن فضالة وعن
  . )٤(» ويأمن فتنة القبر، فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة

رباط يوم في سبيل االله خير من صـيام شـهر   « :يقول -صلى االله عليه وسلم- االله رسول سمعت :قال سلمان وعن
  . )٥(» عليه رزقه وأمن من الفتان يل وأجرعليه عمله الذي يعم يفإن مات أجر، وقيامه

من رابط «: امرفوع هريرةبي أ عني فرو، هريرة وأبو عمر ابن قال كذلك ايوم أربعون الرباط تمام فإن هذا ثبت وإذا
رباط يوم في سبيل االله «: السنن وفى، كثير خلق به وجزم، أحمد عليه ونص سعيد رواه» ا فقد استكمل الرباطأربعين يوم

  . » خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل

 المسجدين أحد في القدر ليلة أوافق أن من إليَّ أحب االله سبيل في يوم رباط :قال هريرة أبي عن منصور بن سعيد وروى
  . )٦( الرباط استكمل فقد ايوم أربعين رابط ومن، -صلى االله عليه وسلم- االله رسول ومسجد، الحرام المسجد

 ثلاثين :قال ؟ رابطت كم: فقال، الرباط من -رضي االله عنه- الخطاب بن عمر على قدم هأن عمر ابن عن نافع وروى
أربعين تتمها حتى رجعت إلاك علي عزمت :قال، ايوم ٧( عمل ما ثواب فله قلأ أو ذلك من أكثر رابط ولو، ايوم( .  

                                         
  . ١٣٠ص - ٢جـ -تفسير القرآن لابن العربي ) ١(
  . ٢٦٠ص - ٤جـ -حاشية النجدي ) ٢(
  ). ١٦٦٧(حديث رقم  -سنن الترمذي ) ٣(
  ).٢٥٠٠(، حديث رقم ١٣ص - ٣جـ -سنن أبي داود ) ٤(
  ).١٦٣(حديث رقم  -صحيح مسلم ) ٥(
  .١٩٣ص- ٢جـ -كتاب السنن ) ٦(
  . ٥٦٨ص -، والعدة شرح العمدة ٢٥٩ص - ٤جـ -حاشية النجدي على الروض المربع ) ٧(



 ٤٠

المادي الإعداد :اثاني:   
 هش إنسان معه زاد ولا، له سلاح لا الذي أو الضعيف الجندي لأن؛ الروحي لإعدادا عن أهمية يقل لا المادي والإعداد

 بياا متعددة جوانب العنصر ولهذا، النصر يتحقق حتى منه لابد أمر امادي الجندي إعداد كان هنا ومن، مقاومة أي يستطيع لا
   :يلي فيما

   :اجسدي الجندي تقوية :أولاً
 وتفانيه السلاح حمل على تؤهله التي الجيدة التدريبات أداء على وقدرته، بدنه لتقوية اجيد اامطع بإطعامه بالعناية وذلك

 المؤمن القوي خير وأحب إلى االله من المؤمن الضـعيف وفي كـلٍّ  « :-صلى االله عليه وسلم- يقول ذلك وفى، المعركة في
  . )١(»خير

  . الدواء ضاروإح المعالج الطبيب توفير الدولة على الواجب من كذلك
 يـا : فقـالوا ، الأعراب وجاءت -صلى االله عليه وسلم- النبي عند كنت " :قال شريك بن أسامة عن أحمد مسند ففي

  .)٢(» فإن االله عز وجل لم يضع داء إلا ووضع له شفاء، انعم يا عباد االله تداوو: فقال«؟ أنتداوى، االله رسول
الشورى مبدأ تطبيق :اثاني:  
 أهل وهل كلها غزواته في ويتقدمهم أصحابه يشاور -صلى االله عليه وسلم- االله رسول كان وقد، ائدوالق الجندي بين

  .والعقد في تنظيم الصفوف الحل
 قنـاة  وأخذ القوس وتنكب فرسه فركب المنورة المدينة مشارف على الجبل إلىفلقد عمل برأي الصحابة في غزوة أحد 

  . مقدمتهم في وخرج بيده
  . الحماسليزكي  الشريفة بيده معهم يعمل وكان، الفارسي سلمان برأي أخذ الخندق غزوة في قالخند حفر وفي

 ـ بـالحق  بعثـك  والذي :سعد فقال، معاذ بن وسعد، الأسود بن والمقداد، وعمر، بكرا أب بدر في واستشار لـو  انبي 
 فسر، عينك به تقر ما يريك االله لعل، اللقاء ندع قدص، الحرب عند ربلص إنا واالله، معك لخضناه فخضته البحر بنا استعرضت

  . )٣( االله بركة على بنا

   :الصف وحدة :اثالثً
إِنَّ اللَّه يحب الَّذين يقَاتلُونَ في سبِيله صفا كَأَنهم ((: تعالى قال، الأعداد مواجهة أثناء الإسلام وضعه دقيق نظام وهو

وصصرانٌ مين٤())ب( .  
  .)٥(» االمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض« :-صلى االله عليه وسلم- وقال

                                         
  ). ٢٦٦٤(حديث رقم  - ٢٠٥٢ص - ٤جـ -صحيح مسلم ) ١(
  .٢٧٨ص - ٤جـ -سند أحمد ) ٢(
  . ٣١٥ص -، وأضواء على الثقافة الإسلامية ٨٤ص - ٢جـ -الكامل لابن الأثير ) ٣(
  ). ٤(آية رقم  -سورة الصف ) ٤(
، كتاب البر والصلة، بـاب  ١٩٩٩ص - ٤جـ -، كتاب المظالم، باب نصر المظلوم، صحيح مسلم ٨٦٣ص - ٢جـ -صحيح البخاري ) ٥(

  . لمؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهمتراحم ا



 ٤١

 جيوشه يقسم كان الوليد بن وخالد. نبهه انابي رجلاً وجد فإذا، بيديه الصفوفي يسو -صلى االله عليه وسلم- وكان
 وعلى، القلب في الجراح بن عبيدة أبا الروم حرب في وأقام اوقلب وميسرة ميمنة من امؤلفً جيشه يجعل فكان مجموعات على

 أبطـال  مـن  بطلاً مجموعة كل على وأقام، سفيان أبي بن يزيد الميسرة وعلىة، حسن بن وشرحبيل العاص بن عمرو الميمنة
.. أكبر االله: ويقول اموعات بين يسير سفيان أبو وكان، خالد بن الرحمن وعبد، غنم بن وعباس وعكرمة القعقاع الإسلام

 أنـزل  اللهم، أيامك من يوم هذا إن اللهم، الشرك وأنصار الروم زادة وإم، الإسلام وأنصار، العرب قادة إنكم. االله.. االله
  . عبادك على نصرك

 عام القادسية من النظام هذا وقاص أبي بن سعد قتبساو، إليه يسبق لم انظامي اإعداد المسلمين الوليد بن خالد أعد وهكذا
  . )١( هـ ١٤

الأسلحة على التدريب :ارابع:   
  .الأسلحة أحدث على وتدريبه، اجيد اإعداد الجندي إعداد أي

  . الإسلام بأعداء تفتك التي الأسلحة أجود اقتناء على حريص والإسلام

  . )٢())اللَّه وعدوكُم وأَعدوا لَهم ما استطَعتم من قُوة ومن رباط الخَيلِ ترهبونَ بِه عدو(( :تعالى قال

  . )٣(» ن القوة الرميإإلا ، ن القوة الرميإألا ، ألا إن القوة الرمي« :-صلى االله عليه وسلم- وقال

 :إن االله يدخل الجنة بالسهم الواحد ثلاثـة « :بقوله الأسلحة صناعة وعلى الحرب فنون تعليم على االله رسول وحث
  . )٤(» تركبوا أن من ، وإن ترموا أحب إليَّفارموا وأركبوا، ومنبله، والرامي به، صانعه يحتسب في صنعته الخير

 المسـلمين  على واجب وآلات أسلحة استحدثت ولقد، القوة وسائل كل بإعداد اجازم اأمر يأمر فالإسلام هذا وعلى
  . وزماا وقتها آلة فلكل، العصر لمسايرة هاؤاقتنا

***  

                                         
  . ٣٠٥ص - ٢جـ -مقدمة ابن خلدون ) ١(
  ). ٦٠(آية رقم  -سورة الأنفال ) ٢(
  .٣٧٠ص - ١جـ -أخرجه مسلم ) ٣(
  . ٩١ص - ٦جـ -فتح الباري ) ٤(



 ٤٢

  
  الفصل السادس

  في
  التي ينبغي على الإمام أن يفعلها نحو جيشهالأمور 

  

  . جيشه نحو ا يقوم أن عنه ينوب من أو الإمام الفقه أهل ألزم أمور هناك

   :كالتالي وهى

   :المسير عند جيشه اوجوب الإمام يتفقد أن - ١
وما أُمروا إِلاَّ ليعبدوا (( :تعالى لقوله، وغيره جهاد من، كلها الطاعات فيتعالى  الله النية إخلاص منهم حدأ كل فيلزم

ينالد لَه ينصلخم يدعو أن ويستحب، ذلك في وسعه بذل أحد كل ويلزم. )١())اللَّه صـلى االله  - وكان، قلب بحضور اسر
  . داود أبو رواه» وبك أصول وبك أقاتل، بك أحول، اللهم أنت عضدي ونصيري« :قال غزا إذا -عليه وسلم

   :للحرب يصلح لا نم منع - ٢
  . الهزيمة في اسبب كان وربما عليهم اومضيقً، الجيش على كلا لكونه، الحطم والفرس الهرم كالشيخ، الخيل أو الرجال من

  . فيه ويزهدهم القتال عن الناس يقعد الذي :المخذل منع وله

  . )٢( وكثرم الكفار بقوة يحدثو، بالعدو وطاقة مدد لنا وما المسلمين سرية هلكت يقول الذي :المرجف وكذا

 كـل  ويمنع والزندقة بالنفاق معروف هو ومن، بالفتن يرمي من أو للعدو يكتب أو، المسلمين أسرار يفشي من وكذا
  . لضرورة ولو يصحبهم فلا، بلاء صحبتهم في لأن؛ الجهاد من هؤلاء

ةً ولَكن كَرِه اللَّه انبِعاثَهم فَثَبطَهم وقيلَ اقْعدوا مع القَاعدين لَـو  ولَو أَرادوا الخُروج لأَعدوا لَه عد(( :تعالى لقوله
  . )٣())خرجوا فيكُم ما زادوكُم إِلاَّ خبالاً ولأَوضعوا خلالَكُم يبغونكُم الفتنةَ

   :اعريفً مجموعة كل على يجعل - ٣
 منـه  الأمـير  ويتعرف، ويتفقدهم حالهم في ينظر، عليهم كالمقدم الناس من الجماعة أو لقبيلةا بأمر القائم هو :العريف

  . أحوالهم

 وتدبير، الحرب أمر يقلده اأمير ناحية كل في ويؤمر، خيبر يوم اعريفً عشرة كل على جعل -صلى االله عليه وسلم- لأنه
  . الجهاد

                                         
  ).٥(آية رقم  -سورة البينة ) ١(
  .٣٥٤ص - ٣جـ -، مواهب الجليل ١١٥ص - ٣جـ -حاشية الخرشى ) ٢(
  ). ٤٧، ٤٦(آية رقم  -وبة سورة الت) ٣(



 ٤٣

 ـ يكـون  وأن، للعـدو  ومكائد، بالحرب خبرة له يكون وأن، وعقلي، رأ له يكون أن :فيه ويشترط رفـق  ذا اأمين 
  . لهم اناصح، بالمسلمين

   :والرايات الألوية لهم يعقد أن - ٤
  . الجيش صاحب به يعرف، الحرب في يحمل الذي العلم هو :اللواء

-راية رسول االله  كانت« :قال عباسأبي  عن والترمذي أحمد روى لكن بترادفهما جماعة وصرح، اللواء بمعنى :والراية
 طائفـة  لكـل  ويجعل، رايتهم قوم كل ليعرف ألواا بين يغير أن وينبغي )١(» ولواؤه أبيض، سوداء -صلى االله عليه وسلم

الحرب عند به يتداعون اشعار .  

   :مكامنها ويحفظ المنازل لهم يتخير أن - ٥
، العـدو  فيـه  يختفي الذي المكان وهو، كامنهام معرفة معى، ومرع ماء وأكثرها، خصوبة الأرض أصلح لهم يختار أي

  . عليهم العدو هجوم ليأمنوا

   :العدو حال ليتعرف العيون يبعث أن - ٦
 وحذيفـة ، الأحزاب يوم الزبير بعث -صلى االله عليه وسلم- لأنه؛ بالفجاج خبرة لهم ممن يكونوا أن :فيهم ويشترط

  . وغيرهما أيضا

   :اتحفيز السهم على زيادة الجنود بعضي يعط أن - ٧
  . جوازه على العلماء وجمهور، الصلاة لفن ومنه، الزيادة وهو لفالن :به المقصود

، تغير سرية ويبعث، العدو أرض دخوله عند: أي، بدايته في السهم على زيادةي يعط: أي، ينفل أن وللإمام :أحمد فقال
  . فأقل الربع لها ويجعل

 في الربـع  نفـل  -صلى االله عليه وسلم- االله رسول مع شهدت :قال مةمسل بن حبيب بحديث :ذلك على واستدلوا
  .)٢( داود أبو رواه" الرجعة في والثلث ةاءالبد

***  

                                         
  . ١٨٣ص - ٧جـ -، عون المعبود ٢٠٧ص - ١٢جـ -، المعجم الوجيز ٤٧٧ص ٧جـ -فتح الباري ) ١(
  .١٧٨ص - ٩جـ -، والمغنى لابن قدامه ٢٦٧ص -٤جـ -، حاشية النجدي ٨٠ص - ٣جـ -سنن أبى داود ) ٢(



 ٤٤

  
  الفصل السابع

  في 
  الأمور الواجب التحلي ا نحو القائد 

  
   :بمعصية يأمر لم ما طاعته لزوم -١

  . الخالق معصية في لمخلوق طاعة لا لأنه ؛بمعصية يأمر لم ما لأوامره التام الانقياد هي هنا والطاعة

   :معه والصبر له النصح -٢
  . العدو أرض في معه يصبروا وأن، الأعداء لقاء في النصيحة له والعقد الحل أهل يوجه بأن وذلك

  . )١())كُم تفْلحونَياأَيها الَّذين آمنوا اصبِروا وصابِروا ورابِطُوا واتقُوا اللَّه لَعلَّ(( :تعالى لقوله

 أن إلا علـيهم  تعين قد إذ، والفرار الانصراف عليهم وحرم، الثبات الحاضرين المسلمين على وجب الزحفانالتقى  فإذا
  . ثلاثمائة مع المائة أو، ثلاثة مع الواحد يكون أو، فئة إلى امتحيز أو، لقتال امتحرفً يكون

  . )٢())فَإِن يكُن منكُم مائَةٌ صابِرةٌ يغلبوا مائَتينِ(( :تعالى لقوله، اإجماع فالضع عن الفرار يجوز لا :رشد ابن وقال

 اجـود  أعتق كان إذا واحد عن الواحد يفر أن يجوز وأنه، العدد في لا القوة في يعتبر إنما الضعف أن إلى :مالك وقال
 فهما، ظنه مع والقتال، التلف ظن عدم مع الثبات ويسن، ثباتال من أولى تلف ظن مع وهو، قوة وأشد، اسلاح وأجود، منه

  . الفرار من أولى

  . أذاه أو شره يخافون الذي العدو يفاجئهم أن إلا بإذنه إلا الغزو يجوز لا أنه -٣
 ـ   (( :تعالى لقوله وقوم العدو وحال الناس بحال أعرف لأنه ي عٍ لَّـمـامـرٍ جلَى أَمع هعوا مإِذَا كَانـى  وتوا حبذْه
وهنأْذتس٣())ي( .  

***  

                                         
  ). ٢٠٠(آية رقم  -سورة آل عمران ) ١(
  ).٦٥(رقم آية  -سورة الأنفال ) ٢(
  .٢٦٧ص - ٤جـ -، حاشية النجدي على الروض المربع )٦٢(آية رقم  -سورة التوبة ) ٣(



 ٤٥

  
  الفصل الثامن

  في
  إعلان الحرب وطرقه

  
  . بإذنه إلا بالحرب يبدأ أن جنودهمن  أحد يستطيع ولا، والحبالأ أعرف لأنه؛ الإمام هو الحرب بإعلان يبدأ الذي

  . الدعوة مبلغته قدوا يكون حتى حرابتهم يجوز لا: أي، باتفاق الدعوة بلوغ الحرب وشرط

 أما، تجب ومتى كميتها لهم وبينوا، أهلها من كانوا إن الجزية أداء إلى دعاهم يسلموا لم وإن، قتالهم عن كفوا أسلموا فإن
  . )١( السيف أو الإسلام إلا منهم يقبل لا إذ فيه فائدة لا لأنه؛ يدعوهم لا أهلها من يكونوا لم إذا

   :الحرب بدءق وطر
   :وهى الدولي القانون في معروفة طرق ثلاث بإحدى مالإسلا في الحرب تبدأ

  . مباشرة القتال أعمال توجيه -١

 . والنبذ الإعلان -٢

 . )٢( النهائي بالإنذار الاتفاقيات في يسمى ما أو، الدعوة إبلاغ -٣

   :مباشرة القتال أعمال توجيه :أولاً
 في تتعين المصلحة لأنب؛ الحر العدو باشر أو، بالفعل لعدوا مع قائمة الحرب كانت إذا إبلاغ أو إنذار بدون يتأتى وهذا

  . العهد ونقض، القتل استمرار في السبب هو العدو لأن؛ القتل مداومة

 مـن  انصرف حين لأصحابه وقال، العهد نقضهم بعد قريظة بني حاصر -صلى االله عليه وسلم- االله رسول إن :دليله
  . » م الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظةمن كان يؤمن باالله واليو«: الأحزاب وقعة

 ذريـة  مـن  اليهود من رهط :وهم عاهدوه أن بعد -صلى االله عليه وسلم- بالنبي غدروا الذين النضير لبني حدث وما
 عليه رواوصا، عهدهم بعد بالنبي فغدروا، -صلى االله عليه وسلم- لمحمد منهم اانتظار إسرائيل بني فترة في المدينة نزلوا هارون

  . بالجلاء رضوا حتى -صلى االله عليه وسلم- االله رسول فحاصرهم، المشركين مع

  . )٣())هو الَّذي أَخرج الَّذين كَفَروا من أَهلِ الكتابِ من ديارِهم لأَولِ الحَشرِ(( :تعالى قال

                                         
  . ١١٨ص - ٤جـ -الاختيار لتعليل المختار ) ١(
  .١٧٨ص - ٩جـ -، والمغنى لابن قدامة ٦٨ص -نصر فريد واصل / د.العلاقات العامة والخاصة في الإسلام، أ) ٢(
  .)٢(آية رقم  -سورة الحشر ) ٣(



 ٤٦

 هم :فقال البصري الحسن إلا ذلك في يخالف ولم، نضيرال بنو هم الآية في المذكورين هؤلاء أن على المفسرون اتفق وقد
  . خطأ وهذا، قريظة بنو

 وتسـبى ، مقاتلتـهم  يقتل بأن عليهم فحكم، بحكمه رضوا لما، معاذ بن سعد بحكم قتلوا بل حشروا ما قريظة بني لأن
  . )١(» فوق سبعة أرقعةمن  لقد حكمت بحكم االله« :لسعد -صلى االله عليه وسلم- االله رسول فقال أموالهم وتغنم، ذراريهم

 أهـل  على المسلمون أغار ولقد، بالغدر لبدئهم، مكة فتح يوم اقريش -صلى االله عليه وسلم- الرسول ينذر لم كذلك
  . بينهم حرب حالة لوجود إنذار سابق بدون المصطلق وبني، خيبر

هـم  « :فقال وذراريهم نسائهم من بفيصا المشركين من الدار أهل عن -صلى االله عليه وسلم- االله رسول سئل وقد
  . )٢(» منهم

والنبذ الحرب إعلان :اثاني:  
؛ والخيانة الغدر من اتحرز، مأمنه ويبلغ إليه ينبذ وإنما، قتاله يجوز فلا، فنقضه بعهد المسلمين بلاد في امقيم العدو كان إذا

  . "بغدر غدر من خير غدر غير من بعهد وفاء": المسلمين قاعدة لأن

  . )٣())وإِما تخافَن من قَومٍ خيانةً فَانبِذْ إِلَيهِم علَى سواءٍ إِنَّ اللَّه لاَ يحب الخَائنِين(( :تعالى قال

 النبذ يصير تبدلت فإذا، المصلحة المعتبر ولأن، مكة أهل وبين بينه كانت التي الموادعة نبذ -صلى االله عليه وسلم- والنبي
النبذ من ولابد، ومعنى صورة الجهاد وترك كهوتر، اجهاد صـاحب  لأنـه ؛ الملك بعلمى ويكتف، عنه المنهي الغدر عن اتحرز 
 فيها إعلامهم الملك يمكن مدة مضت فإن، جماعتهم إلى النبذ خبر: أي، الخبر فيها يبلغ مدة ويشترط، بذلك ويعلمهم أمرهم

  . )٤( اعذر يكون فلا همملك من التقصير لأن؛ يعلمهم لم وإن مقاتلتهم جاز

 الشـخص  تكليف وهو، الأجانب بإبعاد اليوم يسمى ما وهو، وماله نفسه على الشخص فيه يأمن مكان هو :والمأمن
  . رضا بغير منه خراجهإ أو، الإقليم بمغادرة

  . ديبع لم الحديث العرف في الوطن هو المأمن اعتبر ولو، الإسلام دار من بلاد أقرب :الشافعية عند وهو

بلاغه دار التي إ هو، مأمنه الشخص فإبلاغ المسلمين على متحزب كمجموع الحرب دار إلى نظروا الفقهاء أن والواقع
  . يجد فيها الحماية

  . )٥( الأمان فيه يجد الذي المكان الشخص بلغ لبعض اعدو الحرب بلاد بعض كان فإذا

   ):بالحرب الإنذار( الإسلامية الدعوة إبلاغ :اثالثً
  . القتال أو العهد أو الإسلام بين العدو تخيير هوو

                                         
  .١٩٤ص - ٥جـ -، فتح القدير للشوكاني ٤١٢ص- ٧جـ -فتح الباري ) ١(
  . ١٣٤، ١٣٣ص -الزحيلى / آثار الحروب في الإسلام، د) ٢(
  ).٥٨(آية رقم  -سورة الأنفال ) ٣(
  . ١٢٣ص - ٧جـ -، بدائع الصنائع ١٢١ص - ٤جـ -الاختيار لتعليل المختار ) ٤(
  . ١٣٤ص -آثار الحرب في الإسلام ) ٥(



 ٤٧

 شيء وذلك، الدعوة بلغتهم قد يكونوا حتى حرابتهم تجوز لا: أي، العلم أهل بين باتفاق الدعوة بلوغ :الحرب وشرط
  . )١())وما كُنا معذِّبِين حتى نبعثَ رسولاً(( :تعالى لقوله، المسلمين بين عليه مجمع

 ر رجـلاً إذا أم(( -صلى االله عليه وسلم-كان رسول االله « :قال أبيه عن بريدة بن سلمان عن :الحديث في جاء وما
إذا لقيت عدوك مـن المشـركين   : ثم قال ،اعلى جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى االله ومن معه من المسلمين خير

أدعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف  :همفأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عن، فادعهم إلى ثلاث خصال
  .)٢( ))فإن أبوا فاستعن باالله عليهم وقاتلهم، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فاسألهم الجزيةفإن هم أبوا  ،عنهم

لى ع :فقال) مسلمين :أي(نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا  ،يا رسول االله«: ومن حديث علي بن أبي طالب يوم خيبر قال
  .)٣(» ثم أدعهم إلى الإسلام فو االله لأن يهدي االله بك رجلاً خير لك من حمر النعم، رسلك حتى تترل بساحتهم

  .ويجب أن يدعو من لم تبلغه الدعوة، ليعلموا ما يقاتلهم عليه فربما أجابون فنكفى مؤنة القتال

  .)٤(ت في دار الحرب فقام الشيوع مقام البلوغ يجوز؛ لأن الدعوة إلى الإسلام قد انتشر: قيل دعوة بغير قاتلهم فإن

  .لا يجوز، وهو آثم للنهي أو لمخالفة الأمر: وقيل

ولأن الشيوع في بعض البلاد لا يعتبر شيوعا في الكل، ويستحب أيضا الإنذار لمن بلغته الدعوة، وهو غير واجب؛ لأنه 
  .عليه الصلاة والسلام، أغار على بني المصطلق، وهم غارون

والغارة " عهد إليه أن يغير على بني الأصفر صباحا ثم يحرق نخلهم -صلى االله عليه وسلم-أن النبي "ن أسامة بن زيد وع
  .لا تكون عن دعوة

فإن أبوا فاستعن «: -صلى االله عليه وسلم-استعانوا باالله تعالى وحاربوهم، لقوله  )٥(فإن أبوا يعني عن الإسلام والجزية 
ولأنه أعذر إليهم فأقاموا على عداوم فوجبت مناجزم، وأن يستعان باالله عليهم؛ لأنه الناصر لأوليائه » مباالله عليهم وقاتله

  .)٦(المذل لأعدائه فيستعان به في كل الأحوال 

***  

                                         
  ).١٥(آية رقم -سورة الإسراء ) ١(
  .٣٥٤ص - ٦جـ -شرح مسلم  )٢(
  .١٠٩ص - ٦جـ -فتح الباري  )٣(
  .١١٨، ١١٧ص - ٤جـ -الاختيار لتعليل المختار  )٤(
  .وهي ما يدفع من أموال نظير تأمينهم، أو هي من اازاة على جحودهم للإسلام، وهو ما يؤخذ من أهل الذمة: الجزية )٥(

حتى : "المال المأخوذ من الذميين نظير إقرارهم وحمايتهم، وهي جائزة عند الحاجة إليها، كما إذا كانت قبل القدرة عليهم، قال تعالى :وفي الشرع
 ـ -حرف الجيم، حاشية الخرشي ) ١٠٣(، مختار الصحاح )٢٩(التوبة " يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، مواهـب  ١٤٣ص - ٤حـ

  .٣٨٠ص - ٣جـ -الجليل 
 -، وسبل السلام ٢٦١ص - ٧جـ -، نيل الأوطار ١٧٨ص - ٩جـ -، المغني لابن قدامة ١١٨ص - ٤جـ -الاختيار لتعليل المختار ) ٦(

  .المكتبة التجارية/ ط - ١٣٦ص -، المحرر في الحديث لبيان الأحكام الشرعية ٤٦ص - ٤جـ -



 ٤٨

  
  الفصل التاسع

  في
  أخلاق المسلمين في القتال

  
مكـة   -صلى االله عليه وسلم-ول رسول االله ضرب الإسلام مثلاً أعلى للعفو والصفح عند المقدرة يتمثل ذلك في دخ

: أمن الجميع بقوله -صلى االله عليه وسلم-ولكن الرسول  -صلى االله عليه وسلم-منتصرا وأهلها خائفون من انتقام الرسول 
  .)١(» ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل المسجد فهو آمن«

ن الخلفاء بعدم الغدر، أو التمثيل بالجثث، من ذلك وصية أبي بكر وقد سار على هذه الخلفاء الراشدون فجاء الوصايا م
لا تقتلن امرأة ولا صبيّا ولا كبيرا هرما، ولا تقطعن شجرا مثمرا، ولا تخربن عامرا، ولا تعقرن : "-رضي االله عنه-الصديق 

  .)٢(" شاة، ولا بعيرا إلا لمأكل، ولا تحرقن نخلاً، ولا تغلل ولا تجبن

أنه لا يجوز قتل صبي، ولا امرأة ولا مجنون، ولا راهب، ولا شيخ فان، ولا أعمى، ولا من لا رأي له إلا : فقهاءال وبين
  .أن يقاتلوا

  .)٣(» أنه ى عن قتل النساء والصبيان« -صلى االله عليه وسلم-لما روي عن النبي 

  .)٤(» ولا امرأة تلوا شيخا فانيا ولا طفلاًانطلقوا باسم االله لا تق«: قال -صلى االله عليه وسلم-وروي أن النبي 

لا تقتلوا امرأة ولا صبيّا، ولا شيخا فانيا، ولا يقتـل  : سلمة بن قيس فقال -رضي االله عنه-وأوصى عمر بن الخطاب 
  .انون، بالقياس على الطفل؛ ولأنه لا نكاية له أشبه الصبي

صوامع احتبسوا أنفسهم فيها، فدعهم حتى يميتـهم االله علـى   وستمرون على قوم لهم : قال أنه بكر أبي حديث وفي
ضلالتهم، ولأنه لا نكاية لهم فلم يجز قتلهم كالنساء والزمن والأعمى يقاس على الشيخ الفاني، لعدم النكاية في الحرب، فإن 

  .)٥(كانوا لهؤلاء رأي في الحرب فيقتلون، وهذا باتفاق بين الفقهاء 

المقعد والشيخ الفاني، وأهل الصوامع لهم رأي وتدبير وجب قتلهم، وإن تترس الكفار م جاز إذا كان الأعمى، و: قالوا
  .)٦(رميهم 

                                         
  . ١١٨ص - ٩جـ -سنن البيهقي ) ١(
، العدة شرح العمدة ٢٢٤ص - ٢جـ -، المهذب للشيرازي ١٧٦ص - ٢جـ -ية الدسوقي ، حاش١٠١ص - ٧جـ -بدائع الصنائع ) ٢(

  .٢٧٨ص -، موطأ مالك ٥٧٢ص -
  .٢٦٢ص - ٧جـ -متفق عليه والرواية عن ابن عمر، نيل الأوطار ) ٣(
  .١٣٨ص -، المحرر في الحديث لبيان الأحكام الشرعية ١٦١٢، حديث رقم ٣٧ص - ٣جـ -سنن أبي داود ) ٤(
 ـ -، اموع للنـووي  ٢٢٢ص - ٤جـ -، مغني المحتاج ١٢٢ص - ٧جـ -، بدائع الصنائع ١١٨ص - ٤جـ -لاختيار ا )٥(  - ١٨جـ

  .٣٥٠ص - ٧جـ -، المحلى لابن حزم ١٧٣ص - ٣جـ -، حاشية الدسوقي ٦٥ص
  .٢٧٢ص - ٤جـ -حاشية النجدي على الروض المربع  )٦(



 ٤٩

  :ومما سبق يتبين رأفة الإسلام بأهل الكفر في الحرب، وهذه الرأفة تكمن فيما يلي

  .النهي عن قتل النساء والأطفال والشيوخ إذا لم يقاتلوا

 .صوامع وهي معابد اليهود والنصارىالنهي عن الاعتداء على البيع وال

 .الكف عن القتال إن طلب العدو ذلك

 .عدم البدء بقتالهم إلا بعد الإعلان عن الحرب

  .)١(معاملة الأسرى بالعدل والرحمة 

*** 

                                         
، وأضواء على ١٧٩ص - ٩جـ -، المغني لابن قدامة ٣٠٠ص - ١جـ -للجصاص  ، أحكام القرآن٢٤٧ص - ٢جـ -تفسير القرطبي  )١(

  .٣٢٨ص -الثقافة الإسلامية 



 ٥٠

  
  الفصل العاشر

  في
  معاملة الأسرى والقتلى والجرحى

  
  :معاملة الأسرى: أولاً

  .يتسم بالعدل والرحمة وحسن المعاملة إن موقف الإسلام من الأسرى موقف إنساني
بالأسير خيرا، وأمر بأن لا يفرق بين صبي وأمه، وأن يقدم للأسير الطعام  -صلى االله عليه وسلم-فقد أوصى رسول االله 

  .والشراب والكساء وأن يداوى إن أصابه جرح
لا تجمعـوا  «: النهار في يوم صائف قال في بني قريظة بعد ما احترق -صلى االله عليه وسلم-وقد روي أن رسول االله 

  .)١(» قيلوهم حتى يبردوا، عليهم حر هذا اليوم وحر السلاح
  .)٢())ويطْعمونَ الطَّعام علَى حبه مسكيناً ويتيماً وأَسيراً(( :تعالى قال، الأسير إطعام على الحض نجد الكريم القرآن وفي

 -صلى االله عليه وسلم-ولم يكن عليه ثوب فنظر النبي ،  بأسارى وفيهم العباسلما كان يوم بدر أتي«: روى جابر قال
  .)٣(» إياه -صلى االله عليه وسلم-فوجد قميص عبد االله بن أبي يقر عليه فكساه النبي ، له قميصا

يعرفها إلا في القـرن  هذه المعاملة للأسرى لم يعرفها العالم قبل الإسلام، كما لم يرق إليها التنظيم الدولي الحديث، ولم 
  .الحالي

  :وإن نظرة في التاريخ تبين لنا رحمة الإسلام إذا ألممنا سريعا بما يفعله غير المسلمين في الحرب منها
ما فعله الصليبيون في الشام حيث كان هدفهم هوا ستئصال المسلمين استئصالاً ائيا، فقد كانوا يذبحون ويقتلون كـل  

  .كان عجوزا أو امرأة أو صبيّا، حتى أصبح الدم كالبرك تسبح فيه الخيولمن تقع يدهم عليه سواء 
  .هـ ذبح أكثر من سبعين ألف مسلم٤٩٣م ١٠٩٩وعند دخول الحملة الصليبية إلى بيت المقدس سنة 

  .)٤(وفي أنطاكية قتلوا في الطريق أكثر من مائة ألف مسلم 
  .لموفي تركستان أعدمت روسيا أكثر من ثلاثة ملايين مس

وأصدر لينين أمرا بالزحف على البلاد الإسلامية في روسيا، وسارت الجيوش بالدبابات والمدافع والطائرات تدمر وتحصد 
  .ما في طريقها

                                         
  .٢٤٩ص - ٢جـ -، تفسير القرطبي ٢٦٤ص - ٢جـ -شرح السير الكبير ) ١(
  ).٨(آية رقم  -سورة الإنسان ) ٢(
  .١٠٨ص - ٦جـ -فتح الباري ) ٣(
  .٢١٨ص - ١جـ -حاضر العالم الإسلامي ) ٤(



 ٥١

م تقريرا لرفيقها لينين عن مجاعة القرم نتيجة نقـل  ١٩٢٢يولية سنة  ١٥ونشرت جريدة أزفستيا في عددها الصادر في 
  .قوات ليضطروهم إلى التسليمالروس ما في الجزيرة من أ

وارتفـع عـددهم في شـهر مـارس إلى     ) ١٤.٤١٣(مات منهم ) ٣٠٢.٠٠٠(بلغ عدد الذين أصابتهم محنة الجوع 
  .)١() ١٢.٧٥٤(مات منهم ) ٣٧٧.٠٠٠(بلغ في أبريل ) ١٩.٩٠٢(مات منهم ) ٣٧٩.٠٠٠(

وغير خاف ما حدث بالبوسنة، وما يحدث في  هذا بالإضافة إلى ما يحدث الآن من اضطهاد للمسلمين في أغلب البلدان،
  .الشيشان، وكشمير إلى غير ذلك من البلدان الإسلامية، وما حدث الآن في العراق وأفغانستان شاهد على ذلك

  :الأسرى مصير
  .أن الإمام أو نائبه يفعل ما هو الأصلح والأحظ للمسلمين :الفقهاء جمهور مذهب

صـلى االله  -ى أن الإمام مخير في الأسرى بين القتل والاسترقاق، وبين المن والفداء لفعله اتفق الفقهاء عل: قال ابن المنذر
  .بأهل مكة -عليه وسلم

قتل رجال بني قريظة، وهم ما بين  -صلى االله عليه وسلم-ففيه تقليل مادة الكفر والفساد، وما روي أن النبي : أما القتل
  .ن أبي معيط والنضر بن الحارث صبراالستمائة والسبعمائة، وقتل بيوم بدر عقبة ب

  .)٢(ولأن العدو قد يكون منهم من له قوة ونكاية في المسلمين، فيكون قتله أصلح للمسلمين

  .فلأن فيه دفع شرهم، مع وفور المنفعة للمسلمين: الاسترقاق وأما

  :والفداء المن جواز وأما
قد من على ثمامة بن آثال وقال  -صلى االله عليه وسلم-وأيضا فإن النبي  )٣())اءًفَإِما منا بعد وإِما فد(( :سبحانه فلقوله

  .)٤(»ا ثم سألني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم لهحيّ يلو كان المطعم بن عد«: في أسارى بدر

رجل بـأربع  فادى أسارى بدر وكانوا ثلاثة وسبعين رجلاً ففادى كل  -صلى االله عليه وسلم-أن النبي : ودليل الفداء
  .مائة، وفادى يوم بدر رجلاً برجلين، وصاحب العضباء برجلين

كل واحدة منها مرة أو مرارا، وهـو دليـل    -صلى االله عليه وسلم-وهذه الروايات اشتهرت وعلمت، وقد فعل النبي 
  .)٥(الجواز، وهذا قول الجمهور 

  .أم لا يفادون بأسرى المسلمين: ويرى الإمام أبو حنيفة

                                         
  .١٢٨ص -علي محمد جريشة / أساليب الغزو الفكري للعالم الإسلامي، د) ١(
 -، حاشية النجدي ٢٢٣ص - ٤جـ -، مغني المحتاج ١٥٢ص - ٣جـ -، حاشية الخرشي ١٢٥ص - ٤جـ -الاختيار لتعليل المختار ) ٢(

  .١٨٠ص - ٩جـ -، المغني لابن قدامة ٢٧٢ص - ٤جـ
  ). ٤(آية رقم  -سورة محمد ) ٣(
  .١٣٨ص -، المحرر في الحديث لابن قدامة )٢٩٧٠(حديث رقم  -اه البخاري رو) ٤(
، المحلى لابن حزم  ١٨٠ص - ٩جـ -، المغني لابن قدامة ٢٢٣ص - ٤جـ -، مغني المحتاج ١٧٧، ١٧٦ص - ٢جـ -حاشية الدسوقي ) ٥(

  .٢٩٦ص - ٧جـ



 ٥٢

، )٢())وقَاتلُوهم حتى لاَ تكُـونَ فتنـةٌ  (( :تعالى وقوله، )١())فَاقْتلُوا المُشرِكين حيثُ وجدتموهم(( :تعالى قوله :دليله
  .فيجب قتلهم وذلك يمنع ردهم

يهم ابتلاء من االله ولأن الكافر يصير حربا علينا، ودفع شر حرام خير من تخليص المسلم منهم؛ لأن كون المسلم في أيد
  .تعالى غير مضاف إلينا، وإعانتهم بدفع الأسير إليهم مضاف إلينا

، الآيـة،  )٣())لَولا كتاب من اللَّه سـبق (( :تعالى بقوله عليها االله عاتبه بدر يوم -صلى االله عليه وسلم- النبية ومفاد
لو نزل من السماء عذاب لما «: -صلى االله عليه وسلم-وقال وأبو بكر حزينا،  -صلى االله عليه وسلم-فجلس رسول االله 

  .لأنه أشار بقتلهم دون الفداء )٤(» نجا منه إلا عمر

 رةَ واللَّـه ما كَانَ لنبِيٍّ أَن يكُونَ لَه أَسرى حتى يثْخن في الأَرضِ ترِيدونَ عرض الدنيا واللَّه يرِيد الآخ((: تعالى قال
يمظع ذَابع مذْتا أَخيمف كُمسلَم قبس اللَّه نم ابتلا كلَو يمكح زِيز٥())ع(.  

بأنه وإن كان القتل جائزا بالنسبة للأسير بموجب هذه الآية إلا أن الجواز مقيـد بالضـرورة   : ويجاب على قول الإمام
  .ين المسلمين من النصر، أي أن هذا هو ما تمليه المصلحة العامة للمسلمينالقصوى كالحاجة إلى إضعاف العدو وإغاظته لتمك

فكان قتل الأسرى في الإسلام أقرب إلى التحريم منه إلى الإباحة، وإن أبيح فهو دواء ناجح في حالات فرديـة خاصـة   
ه قتل عقبة بن أبي معيط والنضير من جواز -صلى االله عليه وسلم-وللضرورة التي لا غنى عنها، وهذا هو الثابت من فعل النبي 

بن الحارث، وهما من أسارى بدر، وقتل الرجال البالغين المحاربين من بني قريظة نزولاً على حكم سعد بن معاذ الذي اختارونه 
ليحكم فيهم، فقد كان في قتل هؤلاء البعض من الأسرى حسما لمادة الفساد واستئصالاً لجذور الفساد والشر، التي تسـتمر  

  .)٦(لولا التخلص منهم 

فقد كان الإسلام في مبدأ أمره والدعوة محتاجة لتوسيع الطريق لها حتى تنتشر راية الإسلام، وكان هؤلاء أكبر عائق في 
  .طريقها، وبذلك يصبح القتل غير مباح في الحالات العادية

و المن وهو إطلاق سراح الأسرى دون إذ ثبت هذا فإن كل خصلة من هذه الخصال الأربع وهي القتل، أو الاسترقاق، أ
أو بتبادل الأسرى، قد تكون هي الأصلح، فإن بعض الأسارى من يكون لـه قـوة    )٧(مقابل أو الفداء بمال يدفعه الأسرى 

ونكاية فقتله أصلح، ومنهم الضعيف الذي له مال كثير ففداؤه أصلح، ومنهم من هو حسن الرأي في الإسلام فإطلاقه ربمـا  

                                         
  ). ٥(آية رقم  -سورة التوبة ) ١(
  ). ١٩٣(آية رقم  -سورة البقرة ) ٢(
  ).١٩٣(آية رقم  -سورة الأنفال ) ٣(
  .١٥٨ص - ١جـ -تأويل مختلف الحديث ) ٤(
  ). ٦٨، ٦٧(آية رقم  -سورة الأنفال ) ٥(
  .١٠١ص - ٧جـ -، بدائع الصنائع ٢٩٧، ٢٩٦ص - ٧جـ -، المحلى لابن حزم ٤١٥ص -آثار الحروب للزحيلي ) ٦(
حيث قسم فداء أسرى بدر بين الغانمين ولأنه مـال   -صلى االله عليه وسلم-ا فعل النبي فإن فداهم بمال كان غنيمة تقسم بين الغانمين، وهذ) ٧(

  .غنمه المسلمون فأشبه الخيل والسلاح
 - ٣جـ -، مواهب الجليل ١٥٢ص - ٣جـ -وإن استرقهم كانوا أيضا غنيمة بين المسلمين لأم الذين أسروهم وقهروهم، حاشية الخرشي 

  .١٢٩ص - ١٨جـ -، الحاوي الكبير للماوردي ٥٧٣ص -، العدة شرح العمدة ٣٨٦ص



 ٥٣

فأسلم وأسلم  -صلى االله عليه وسلم-لإسلامه فالمن عليه أصلح كما حدث لثمامة بن آثال، الذي تركه رسول االله  كان سببا
  .قومه معه، ومنهم من ينتفع بخدمته ويؤمن شره فاسترقاقه أصلح

صلحة واجتهاد والإمام أعلم بالمصلحة فينبغي أن يفوض إليه ذلك، إذا ثبت كل هذه الأمور فإن التخيير المشروع تخيير م
لا تخيير شهوة، فإذا رأى أن مصلحة المسلمين في قتله بأن يكون ذا شوكة وبأس يخاف الضرر بتركه لم يجز إلا قتله، وما رأى 

  .فيه مصلحة من سائر الخصال تحتم ولم يجز له غيره، ومتى تردد في هذه الأمور فالقتل أولى

  :سيرالأ إسلام
سير الإسلام، فإن اعتنق الأسير الإسلام فإنه لا يجوز رده إلى أهل الشرك منعا للفتنة في هذا الذي ذكرناه إذا لم يعتنق الأ

  .الدين

  .فإن كان امرأة لا يجوز ردها محافظة على شرف المسلمة، وهذا باتفاق بين الفقهاء

  .)١())لاَ هن حلٌّ لَّهم ولاَ هم يحلُّونَ لَهن فَإِنْ علمتموهن مؤمنات فَلاَ ترجِعوهن إِلَى الكُفَّارِ(( :تعالى لقوله

أمرت أن أقاتل «: -صلى االله عليه وسلم-فإن أسلم الأسير سواء كان رجلاً أو امرأة أو صبيّا عصم دمه وماله، لقوله 
  .)٢(»هم وأموالهم إلا بحقهاءفإن قالوها عصموا مني دما ،الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله

كما لا يجوز استرقاقه لإلغاء الرق قانونا، وإلغاؤه يتفق مع  )٣(ومن هنا يتضح أنه لا يجوز قتل الأسير الذي أعلن إسلامه 
  .روح الإسلام، بل إنه يتفق مع أصل إقراره ومشروعيته، فإن الرق لم يقره الإسلام إلا لضرورة ومعاملة بالمثل

تضى عرف عام أو قانون دولي كما هو الحال الآن لم يجز للمسلمين أن يسترقوا وإذا صار استرقاق الأسير غير جائر بمق
  .)٤(أسيرا، فإن هم فعلوا ذلك فقد خالفوا الإسلام وتعاليمه الرشيدة 

  :والمرضى الجرحى معاملة :ثانيا
، فأمر بأن لا يقتل إلا من إن الإسلام حين أباح الحرب وحدد أغراضها قد ميز تمييزا واضحا بين المحاربين وغير المحاربين

  .يقاتل، فجاء بالنهي عن قتل النساء والشيوخ والأطفال والمرضى والمعتوهين

ويستنكر الإسلام تلك العادة الهمجية التي يشيع استعمالها أثناء الحروب، ألا وهي تعذيب الأعداء ومعاملتهم بالقسـوة  
  .)٥(والخشونة 

ملة أسرى العدو وخاصة الجرحى والمرضى، بما يتفق ومبادئ الإسلام السمحة، ولقد اعتنى الإسلام من أول ظهوره بمعا
  ".الإحسان إلى المخالفين: "ألا وهي

                                         
  . ٣١ص - ٨جـ -، تفسير القرطبي )١٠(آية رقم  -سورة الممتحنة ) ١(
  .٥٩ص - ٣جـ -صحيح البخاري ) ٢(
  .»هلا فتشت عن قلبه«للصحابي  -صلى االله عليه وسلم-لقول رسول االله " تقيه"حتى وإن قالها خوفًا من القتل ) ٣(
  .فما بعدها ٧٦ص - -نصر فريد واصل / د.أ -محمد عبد الرحمن مندور، العلاقات العامة والخاصة / د.أ - الإسلام موقف الرق في) ٤(
  .٢٧٠ص -عمر عودة الخطيب / د -لمحات في الثقافة الإسلامية ) ٥(



 ٥٤

كانوا يتفقد أسرى بدر، يسأل عن المريض واروح  -صلى االله عليه وسلم-ما روي عن جابر أن رسول االله  :من ذلك
فوجد قميص عبد االله بن أبي يقر عليه » انظروا له قميصا«: ، فقالوالعريان، فوجد العباس ليس عليه قميص يحميه من البرد

  .)١(" إياه -صلى االله عليه وسلم-فكساه النبي 

دقة تطبيقه لحكم القرآن الذي يأمر بالعفو عن الأعداد متى انتـهوا عـن    -صلى االله عليه وسلم-ولقد بلغت بالرسول 
إن القرآن ! ما بالك بمن يلقي سلاحه، ويتقدم إلينا صراحة طالبا السلامعدوام أن ى عن تعقب من يفر منهم من الحرب، ف

 قـال ، مرضـه  ومداواة، جرحه تطبيب ذلك ومن معاملة أحسن نعامله أن ليناليحرم علينا إيذاءه تحريما قاطعا، بل يوجب ع
  .)٢())بتغونَ عرض الحَياة الدنياولاَ تقُولُوا لمن أَلْقَى إِلَيكُم السلام لَست مؤمناً ت(( :تعالى

وذا يتبين لنا أن الإسلام دين الرحمة لجميع الناس باعتباره رسالة عالمية، وادعى ما تتطلبه الرحمة والإنسانية هي مداواة 
يجهز علـى   ألا لا«: بذلك في فتح مكة بقوله -صلى االله عليه وسلم-حالة المرض ونزف الجروح، وقد أوصى رسول االله 

  .)٣(رواه البيهقي » ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ولا يقتلن أسير، ولا يتبعن مدبر، جريح

هذه كلها أدلة ملموسة على أن الإسلام لا يرمي قط إلى تعذيب أعدائه أو القضاء عليهم، ولكنـه يرمـي إلى تجنـب    
  .)٤(ن هدفه إيجاد العلاقات العامة مع الناس قاطبة خطرهم، فمتى تحقق الغرض المطلوب لم يبق للصراع في نظره مبرر؛ لأ

  :القتلى معاملة :ثالثًا
يوجه تعاليمه على قواده ناصحا لهم بالتزام النظام الإسلامي وحسن السـلوك في   -صلى االله عليه وسلم-كان الرسول 

  .)٥(ثيل بجثث القتلى قتالهم، ومن بين هذه النصائح تحذيره المتكرر من السلب والنهب، والقتل غدرا، والتم

م أنه يجب على الدول المتحاربة نحو القتلى احترام جثثهم ولزوم دفنهم ١٩٤٩/  ١٩٣٩والمقرر دوليا حسب اتفاقيات 
وسرعة تبادل المعلومات عنهم وإيقاف القتال لنقلهم ودفنهم، كما يوقف أحيانا لإعانة الجرحى الموجودين في ميدان القتال، 

المتحاربة العبث بأشلاء القتلى والتمثيل م، وسلب ما يكون معهم من نقود أو حلي وما يلزم التحقيق من  فيمتنع على الدول
  .)٦(شخصية المتوفى وإرسال المعلومات عنهم إلى دولهم 

هذا ما قرره القانون الدولي فما هو موقف الإسلام؟ لقد سبق الإسلام هذه الدساتير في التنظيم فحث على احترام جثث 
  .القتلى، واحترامها من ضمن عقيدة المسلم التي يجب الإيمان ا والعمل على احترامها حتى وإن حدث من العدو العكس

ويحرم التعذيب والتمثيل بالقتلى بعد الظفر م والقدرة على الكفار، ولا يجوز التمثيل ): "رحمه االله(يقول الإمام الشافعي 
صـلى االله عليـه   - مفصل، ولا بقر بطن، ولا تحريق ولا تغريق؛ لأن رسول االله بقطع يد، ولا قطع رجل، ولا عضو، ولا

  .ى عن المثلة -وسلم

                                         
  .١٠٨ص - ٦جـ -فتح الباري شرح صحيح البخاري ) ١(
  ). ٩٤(آية رقم  -سورة النساء ) ٢(
  .٧٦ص -نصر فريد واصل / د.العامة والخاصة، أالعلاقات ) ٣(
  .١٤٣ص -محمد عبد االله دراز / دراسات إسلامية في العلاقات الاجتماعية والدولية، د) ٤(
  .٢٧١ص -عمر عودة الخطيب / لمحات في الثقافة الإسلامية، د) ٥(
  .٤٥٥ص -، وآثار الحرب ٨٦٤ص -القانون الدولي لأبو هيف ) ٦(



 ٥٥

صلى االله عليه -كما يحرم نقل رءوس قتلى الأعداء من بلادهم إلى بلاد المسلمين؛ لأنه لا يعدو أن يكون تمثيلاً، والنبي 
إذا أقر أميرا على جيش أو  -صلى االله عليه وسلم-رسول االله كان : "ى عن ذلك، فعن سليمان بن بريدة أنه قال -وسلم

، قاتلوا من كفر باالله، غزوا باسم االله في سبيل اهللا«: سرية أوصاه في خاصته بتقوى االله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال
  .)١(" الحديث» .. .ولا تقتلوا وليدا، ولا تمثلوا، غزوا ولا تغلوا ولا تغدرواا

انت هند بنت عتبة زوج أبي سفيان مع نسوة يمثلن بقتلى المسلمين بعد انتصار الكفار في غزوة أحد، وكانـت  ولقد ك
بقرت  -صلى االله عليه وسلم-تقطع أنوف وآذان قتلى المسلمين، وتتخذ منها قلائد وأقراطًا، وعندما شاهدت حمزة عم النبي 

على هذه الصورة عند دفـن   -صلى االله عليه وسلم-لما رآها النبي بطنه وجذبت بين يديها كبده وجعلت تلوكه بأسناا ف
واالله لأن أظهـرني االله  «: حزنا شديدا، وقـال  -صلى االله عليه وسلم-شهداء المسلمين بعد أن تركتهم قريش، حزن النبي 

: قال ابـن عبـاس  » كانكلأمثلن بسبعين م«: وفي رواية» عليهم يوما من الدهر لأمثلن م مثلة لم يمثلها أحد من العرب
صبرك وإِنْ عاقَبتم فَعاقبوا بِمثْلِ ما عوقبتم بِه ولَئن صبرتم لَهو خير لِّلصابِرِين واصبِر وما (( :ذلك في وجل عز االله فأنزل

ا يمقٍ ميي ضف كلاَ تو هِملَينْ عزحلاَ تو ونَإِلاَّ بِاللَّهكُر٢())م(.  

يوصي بما  -رضي االله عنه-وصبر وى عن المثلة، وها هو ذا عمر بن الخطاب  -صلى االله عليه وسلم-فعفا رسول االله 
بسم االله، وعلى عون االله، امضوا بتأييد االله، وما النصر إلا من عند : "لقواده قال -صلى االله عليه وسلم-أوصى به رسول االله 

والصبر فقاتلوا في سبيل االله من كفر باالله، ولا تعتدوا إن االله لا يحب المعتدين، ولا تجبنوا عند اللقاء، ولا تمثلوا  االله، الزموا الحق
  .)٣(" عند القدرة، ولا تسرقوا عند الظهور، ولا تقتلوا هرما ولا امرأة ولا وليدا

معاملة المخالفين، فهو يدعو إلى حسن الخلق هذا هو طبع الإسلام الذي يطبع النفوس بروح التسامح والإحسان، وحسن 
ولين الجانب، والرحمة بالضعيف، وعدم التشفي من المغلوبين، ويبين أن الأصل في العلائق بين البشر هو التعارف والتعـاون  

  .والتخلي عن نزعة العدوان، والتجافي عن الظلم والطغيان

***  

                                         
  .٢٥ص -، فن إدارة المعركة في الحروب الإسلامية ١٣٥٧ص - ٣ـج -صحيح مسلم ) ١(
  ). ١٢٧ - ١٢٦(آية رقم  -سورة النحل ) ٢(
  .٢٥ص -فن إدارة المعركة ) ٣(



 ٥٦

  
  الفصل الحادي عشر

  في
  النفل للمقاتل

  
  :فلالن تعريف

  .هو الزيادة على السهم المستحق للمقاتل لعنايته، وقتاله وجمهور الفقهاء على جوازه

  .كأن يبعث القائد سرية تغير على العدو، ويجعل لها الربع

والثلـث في  ، ةاءنقل الربـع في البـد  «: -صلى االله عليه وسلم-شهدت رسول االله : لحديث حبيب بن مسلمة قال
  .)١(» الرجعة

  :أنواع ثلاثة على وهي :النفل أنواع
  .سلب المقتول غير مخموس لقاتله، وذلك لأن القاتل يستحق سلب المقتول في الجملة، لا نعلم في ذلك خلافًا: أحدها

  .)٢(» من قتل كافرا فله سلبه«: -صلى االله عليه وسلم-قول النبي : والأصل فيه

 ـ -صلى االله عليه وسلم-إن النبي : "وروى أنس قال فقتل أبو طلحة يومئذ ، من قتل كافرا فله سلبه«: نينقال يوم ح
  .)٣(" »وأخذ أسلام عشرين رجلاً

هو ما عليه من لباس وحلي وسلاح وفرس بآلتها، فالمفهوم من السلب اللباس، وكذا السلاح، وكذا الدابة؛ : والسلب
  .ليست من الملبوسلأنه يستعين ذه الأشياء في الحروب، وأما الدراهم فليست من السلب؛ لأا 

  :شروط السلب لاستحقاقه واشترطوا
  .أن يقتله حال قيام الحرب، فإن قتله بعد انقضائها فلا سلب له -١

 .أن لا يكون مثخنا بالجراح، فإن كان مثخنا لم يستحقه -٢

الجموح؛ سلبه لمعاذ بن عمر بن  -صلى االله عليه وسلم-أنه وقف على أبي جهل وأعطى النبي : بدليل حديث ابن مسعود
 .لأنه أثبته

 .أن يكون مقبلاً على القتال، فإن كان منهزما لم يستحق سلبه؛ لأنه كفى شره بالهزيمة إلا أن يون متحيزا إلى فئة -٣

                                         
أي عند دخوله أرض العدو، وعند الرجعة أي عند رجوعه من أرض العدو، فله الثلث بعد الخمس، إذا أوقعوا بالعدو مرة ثانيـة،  : في البدأة) ١(

  .١٣٢ص - ٤جـ -في الرجعة على البدأة لمشقة الرجعة، لأجل ما لحق الجيش من الكلال، الاختيار لتعليل المختار وزيد 
  .٢٣/ ٢٠ص - ٣جـ -، موطأ مالك ٢٧١٨، حديث رقم ٣٧ص - ٣جـ -سنن أبي داود ) ٢(
  .٣٦٧ص - ٣جـ -المرجع السابق، ولاحظ مواهب الجليل ) ٣(



 ٥٧

وقالـت  . أن يغرر بنفسه في قتله مثل أن يبارزه، أو يحمل عليه فأما إن رماه بسهم من صف المسلمين فلا سلب له -٤
 .حال لعموم الأخبارالسلب للقاتل على كل : طائفة

  .أن ينفل الأمير من أغنى عن المسلمين غناء من غير شرط: الثاني
أغار عبد : قال سلمة" أعطى سلمة بن الأكوع يوم ذي قرد سهم فارس وراجل -صلى االله عليه وسلم-أن النبي : "دليله

سهم فـارس   -صلى االله عليه وسلم-ل االله فاتبعته فنفلني رسو -صلى االله عليه وسلم-الرحمن بن عيينة على إبل رسول االله 
  .وراجل

  .)١(" وعنه أن النبي أمر أبا بكر فبيتنا عدونا فقتلت ليلتئذ تسعة أبيات، وأخذت منهم امرأة فنفلنيها أبو بكر
  :ما يستحق بالشرط، وهو نوعان: الثالث
من البقر فله واحدة، فيستحق مـا  أن يقول الأمير من دخل النقب، أو صعد السور فله كذا ومن جاء بعشرة : أحدهما

  .)٢(جعل له، وهذا قول أكبر الفقهاء 
  .لا نفل إلا بعد إحراز الغنيمة: وأصحابه، وقالوا )٣(ولم يجز هذا مالك 
نفل الربـع في   -صلى االله عليه وسلم-شهدت رسول االله : "بما روى حبيب بن مسلمة الفهري قال: واستدل الجمهور

  ".عةالبداءة، والثلث في الرج
هل : بلغنا عن عمر بن الخطاب أن جرير بن عبد االله لما قدم عليه في قومه وهو يريد الشام قال له عمر: وقال ابن المنذر

  لك أن تأتي الكوفة ولك الثلث بعد الخمس من كل أرض وشيء؟
  .إذا ثبت هذا فظاهر هذا الكلام أم إنما استحقوا هذا النفل بالشرط السابق

  .ن مصلحة المسلمين وتحريضهم على القتال فجاز كاستحقاق الغنيمةوذلك لما فيه م
  .وما ذكره مالك وأصحابه يبطل هذه المسائل

أن يبعث الأمير في البداءة سرية، ويجعل لها الربع وفي الرجوع أخرى، ويجعل لها الثلث، فما جاءت به أخـرج  : الثاني
  .)٤(يش والسرية معاخمسه ثم أعطى السرية ما جعل لها وقسم الباقي في الج

  .معناها في العلم أهل واختلاف الأنفال مفهوم
  .الغنيمة: نفل محركًا، وهو: جمع :الأنفال

  :عنترة قول ومنه
ــروي القَنـ ـ غى نــو ــس ال مــا إِذا ح اإِن  

  

ــالِ     ــمِ الأَنف قاست ــد ــف عن عنو  
  

  .الغنائم: أي

                                         
  .٥٧٩ص -، والعدة شرح العمدة )٢٧٥٢(حديث رقم ، ٣٨ص - ٣جـ -سنن أبو داود ) ١(
 -، المغني لابـن قدامـة   ٢٣٠ص - ٤جـ -، مغني المحتاج ١٢٨/  ١٢٧ص  - ٧جـ -، بدائع الصنائع ١٣٢ص - ٤جـ -الاختيار ) ٢(

  .١٧٩ص - ٩جـ
  .٣٦٧ص - ٣جـ -، مواهب الجليل ٣٥٠ص - ٢جـ -، بداية اتهد واية المقتصد ١٦٨ص - ٣جـ -حاشية الدسوقي ) ٣(
  .١٣٢ص - ٣جـ -، والاختيار لتعليل المختار ٥٨٠/  ٥٧٩ص -العدة شرح العمدة ) ٤(



 ٥٨

ادة فيما أحل االله لهذه الأمة مما كان محرما على غيرهم، أو لأا زيادة الزيادة، وسميت الغنيمة به؛ لأا زي: النفل وأصل
  .على ما يحصل للمجاهد من أجر الجهاد

التطوع لكوا زائدة على الواجب، : اليمين، والابتغاء، ونبت معروف، والنافلة: منها أخرى معان على النفل ويطلق
  .ولد الولد؛ لأنه زيادة على الولد: والنافلة

 لأحـد  ليس خاصة -صلى االله عليه وسلم- االله لرسول كانت الأنفال أن إلى والتابعين الصحابة من جماعة ذهب قدول
، ثم أمرهم بالتقوى، وإصلاح ذات البين )١())واعلَموا أَنما غَنِمتم من شيءٍ فَأَنَّ للَّه خمسه(( :تعالى قوله لزن حتى شيء فيها

والتسليم لأمرهما، وترك الاختلاف وهذه الأمور الثلاثة لا يكمل الإيمان بدوا،  -صلى االله عليه وسلم-ه وطاعة االله ورسول
  .بل لا يثبت أصلاً بمن لم يمتثلها

فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنـا في  : "سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال: أخرج أحمد عن أبي أمامة قال
فقسـمه رسـول االله بـين     -صلى االله عليه وسلم-نا، فانتزعه االله من أيدينا وجعله إلى الرسول النفل، وساءت فيه أخلاق

  ".المسلمين

فشهدت معه بدرا، فالتقى الناس فهزم االله  -صلى االله عليه وسلم-خرجنا مع رسول االله : وعن عبادة بن الصامت قال
ئفة على العسكر يحوزونه ويجمعونه وأحدقت طائفة برسول العدو، فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون، وأكبت طا

، لا يصيب العدو منه غرة، حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض، قال الذين جمعـوا  -صلى االله عليه وسلم-االله 
منا، نحن نفينـا   لستم بأحق ا: نحن حيوناها وجمعناها فليس لأحد فيها نصيب، وقال الذين خرجوا في طلب العدو: الغنائم

 االله برسـول  أحدقنا نحن منا ا بأحق لستم: -صلى االله عليه وسلم-عنه العدو وهزمناهم، وقال الذين أحدقوا برسول االله 
سـمها  ، فق)٢())يسأَلُونك عنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ للَّه والرسولِ(( :الآية فترلت به فاشتغلنا غرة منه العدو يصب أن وخفنا

  .بين المسلمين -صلى االله عليه وسلم-رسول االله 

  .)٣(» ليرد قوي المسلمين على ضعفيهم«: يكره الأنفال ويقول -صلى االله عليه وسلم-وكان رسول االله 

خالصة ليس لأحد منها شيء ما أصاب من  -صلى االله عليه وسلم-الأنفال الغنائم، كانت لرسول االله : قال ابن عباس
 منها يعطيهم أن -صلى االله عليه وسلم- االله رسول فسألوا، غلول فهو اشيئً منه حبس فمنمين من شيء أتوه به سرايا المسل

، -صلى االله عليه وسـلم -الآية ثم قسم ذلك الخمس لرسول االله ))واعلَموا أَنما غَنِمتم من شيءٍ(( :تعالى قوله فترل، اشيئً
والمهاجرين في سبيل االله، وجعل أربعة أخماس الناس فيه سواء للفرس سهمان، ولصـاحبه  ولذي القرب واليتامى والمساكين 

  .)٤(سهم، وللراجل سهم 

***  

                                         
  ).٤١(آية رقم  -سورة الأنفال ) ١(
  ).١(آية رقم  -سورة الأنفال ) ٢(
  .، كتاب المغازي والسير، باب في غنيمة بدر٤١٠ص - ١جـ -، موارد الظمآن ١٩٤ص - ١١جـ -صحيح ابن حبان ) ٣(
  .٢٨٥/  ٢٨٤ص - ٢جـ -القدير للشوكاني فتح ) ٤(



 ٥٩

  
  الفصل الثاني عشر

  في
  الغنائم وكيفية تقسيمها

  
  .هي إصابة الغنم من العدو، ثم استعملت في كل ما يصاب منهم، وقد تستعمل في كل ما ينال بسعي :الغنيمة أصل

  :الشاعر ولق ومنه
  وقَد طَوفت في الآفـاقِ حتـى  

  

  رضيت من الغنيمـة بِالإِيـابِ    
  

  .)١(هي مال الكفار إذا ظفر م المسلمون على وجه الغلبة والقهر : الشرع في ومعناها

  .)٢(هي ما أخذ من مال حربي قهرا بقتال، وما ألحق به : بالحربي، فقالوا: وقيدها الحنابلة

  :شهد الواقعة من أهل القتال يقصد الجهاد قاتل أو لم يقاتل، وهذا عند جمهور الفقهاء، وهي تجب بشرطين وتكون لمن

  .أن يكون ممن حضر القتال

-وأن يكون ردءًا لمن حضر القتال، فيسهم لدليل وجاسوس، ومن بعثهم الأمير لمصلحة وشبهها، وإن لم يشهدوا لفعله 
 .-صلى االله عليه وسلم

  .)٣(" الغنيمة لمن شهد الواقعة": لقول عمر

  .الأرض :أحدهما :نوعان هي :أنواعها

مستمرا يؤخذ ممن هـي في   )٤(فيخير الإمام بين قسمتها على الغانمين، وبين وقفها على المسلمين، ويضرب عليها خراجا
  .يده كل عام أجرا لها

  .وهي الأرض التي فتحت عنوة، وهي ما أجلي عنها أهلها بالسيف

قسم نصف خيبر ووقف نصفها لنوائبه، ووقـف مكـة ولم    -صلى االله عليه وسلم-أن رسول االله : جة في ذلكوالح
  .أرض الشام والعراق ومصر، ووافق على ذلك كثير من الصحابة فكان إجماعا -رضي االله عنه-يقسمها، ووقف عمر 

                                         
   .١٠٥/  ١٠٤ص - ١جـ -، أحكام القرآن لابن العربي ٣٠٩ص - ٢جـ -، فتح القدير ٢٣٠ص - ١جـ -تفسير القرطبي ) ١(
ركـوه  خرج به ما رحلـوا وت : ما يؤخذ من أموال أهل الذمة من جزية وخراج، وقول قهرا:أو أهدي للأمير، وخرج بحربي: مما أخذ فداء) ٢(

، الاختيـار  ٣٦٦ص - ٣جـ -، مواهب الجليل ٢٧٥ص - ٤جـ -فزعا، وما يؤخذ من العشر، إذا اتجروا إلينا ونحوه، حاشية النجدي 
  .١٢٦ص - ٣جـ -لتعليل المختار 

  .٢٤٥ص - ٣جـ -، شرح معاني الآثار ٣٤٠ص - ٥جـ -مجمع الزوائد ) ٣(
 -رضي االله عنه-مقاسمة، فيتعلق بالخارج كالعشر، وخراج وظيفة، وهو على ما وظفه عمر  :هو ما يخرج من غلة الأرض، وهو نوعان: الخراج) ٤(

 -، الاختيار ١٩٠ص -وهو كل جريب يبلغه الماء صاع ودرهم، وجريب الرطبة خمسة دراهم والكرم والنخل عشرة دراهم، المعجم الوجيز 
  . ١٤٤ص - ٤جـ



 ٦٠

 ذلك فعل -صلى االله عليه وسلم- النبي لأن؛ اوقفه يجوز ولا، ةأن قسمتها متعين): رحمهما االله(ونقل عن مالك وأحمد 
، يفهم منها أن أربعة أخماسـها  )١())واعلَموا أَنما غَنِمتم من شيءٍ فَأَنَّ للَّه خمسه(( :تعالى ولقوله غيره فعل من أولى وفعله

  .)٢(للغانمين 
لولا آخـر  : الأمرين جميعا في خيبر، ولأن عمر قالفعل  -صلى االله عليه وسلم-والقول الأول أرجح وأولى؛ لأن النبي 
صلى االله عليه -في خيبر، فقد وقفها مع علمه بفعل النبي  -صلى االله عليه وسلم-الناس لقسمت الأرض كما قسم رسول االله 

 ـ  -صلى االله عليه وسلم-دال على أن فعله لذلك لم يكن متعينا، كيف والنبي  -وسلم ت قد وقف نصف خيبر، ولـو كان
  .للغانمين لم يكن له وقفها

وإذا ثبت هذا فإنه وإن وقفها فعليها الخراج يضرب عليها أجرة لها في كل عام على من هي في يده وليس للإمـام أن  
  .يفعل شيئًا من ذلك إلا إذا رآه مصلحة للمسلمين

  :الأموال سائر :الثاني النوع
ء قاتل أو لم يقاتل، ولا حق فيها لعاجز عن القتال بمرض وغيره، فهي لمن شهد الواقعة ممن يمكنه القتال ويستعد له سوا

  .ولا لمن جاء بعد انقضاء الحرب
بخيبر بعد أن فتحها فقال  -صلى االله عليه وسلم-أن أبان بن سعيد وأصحابه قدموا على رسول االله : لما روى أبو هريرة

صلى االله -ولم يقسم له رسول االله » اجلس يا أبان«: -وسلم صلى االله عليه-أقسم لنا يا رسول االله، فقال رسول االله : أبان
  .)٣( -عليه وسلم

قام يوم الحديبية،  -صلى االله عليه وسلم-إن رسول االله : ومن بعثه الأمير لمصلحة يقسم له، لما روي عن ابن عمر قال
 -صلى االله عليـه وسـلم  -االله  فضرب له رسول، وإني أبايع له، إن عثمان بن عفان انطلق في حاجة الله ورسوله«: فقال

  .ولأنه في مصلحتهم فاستحق سهما كالسرية )٤(» بسهم ولم يضرب لغيره
  :الغنائم قسمة

اتفق أهل الفقه على أنه يبدأ بإخراج مؤنة الغنيمة لحفظها ونقلها وسائر حاجتها، ثم يدفع الأسلاب إلى أهلها والأجعال 
يصـرف في السـلاح    -صلى االله عليه وسلم-سهم الله تعالى ولرسوله : هملأصحاا، ثم يخمس باقيها، فيقسمه خمسة أس

والكراع والمصالح، وسهم لذوي القربى، وهم بنو هاشم، وبنو المطلب غنيهم وفقيرهم، للذكر مثل حظ الأنثـيين، وسـهم   
  .)٥(لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، ثم يخرج باقي الأنفال والرضخ 

                                         
  ). ٤١(آية رقم  -سورة الأنفال ) ١(
  .٢٧٥ص - ٤جـ -، حاشية الروض المربع ١٦٩ص - ٣جـ -لدسوقي حاشية ا) ٢(
  .٥٨٣ص -، والعدة شرح العمدة )٢٧٢٣(، حديث رقم ٣٨ص - ٣جـ -سنن أبي داود ) ٣(
  .٧٤ص - ٣جـ -، سنن أبي داود ١٠٤ص - ٣جـ -المستدرك على الصحيحين ) ٤(
  .هو ما دون السهم لمن لا سهم له من الغنيمة: الرضخ) ٥(

أنه من أصل الغنيمـة لأنـه   : أنه من أربعة أخماس الغنيمة؛ لأنه استحق بحضور الوقعة أشبه سهام الغانمين، والثاني: أحدهما: وجهانوفي الرضخ 
اتفقوا على أن من حضرها من مملوك، أو امرأة أو ذمي، أو صـبي  : استحق لأجل المعاونة في تحصيل الغنيمة فأشبه أجرة الناقلين، قال الوزير

 -، ومواهب الجليـل  ٣٣٢ص - ١جـ -، وبداية اتهد ١٢٤ص - ٧جـ -ى ما يراه الإمام، ولا يسهم لهم، بدائع الصنائع رضح له عل
 ـ -، والمغـني  ٢٧٩ص - ٤جـ -، وحاشية النجدي ٢٤٥ص - ٢جـ -، والمهذب للشيرازي ٣٥١ص - ٣جـ ، ١٨٠ص - ٩جـ

  .٣٢٧ص - ٧جـ -والمحلى 



 ٦١

أبي يوسف ومحمد، : قي للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له، ولفرسه سهمان وهو قول الصاحبينثم يقسم ما ب
  :وقال أبو حنيفة

  .أربعة منها للغانمين للفارس سهمان، وللراجل سهم: أخماسا الغنيمة تقسم

لفة، فروي أنـه أعطـى   بأن القياس يأبى استحقاق الفرس؛ لأنه آلة كالسلاح تركناه بالنص، والنصوص مخت: واستدل
  ".أسهم له سهما، ولفرسه سهما -صلى االله عليه وسلم-أن النبي : "للفارس ثلاثة، وروي سهمين، وهو ما روي عن المقداد

، وكانت غنيمـة  -صلى االله عليه وسلم-شهدت خيبر مع رسول االله : "وروى محمد بن يعقوب عن أبيه عن جده قال
للراجل  -صلى االله عليه وسلم-ت الخيل ثلاثمائة فرس، والرجالة ألفا ومائتين، فأعطى النبي خيبر على ثمانية عشر سهما، كان

  ".سهما ولفرسه سهما

ولأن الانتفاع بالفارس أعظم من الفرس ألا يرى أن الفارس يقاتل بانفراده، ولا تأثير للفرس بانفراده، فلا يستحق : قال
  .الفرس أكثر من صاحبه

صلى االله عليه -أن النبي «: -رضي االله عنه-قاق الفارس سهم والفرس سهمان لما روى ابن عمر على استح: والجمهور
  .)١(» أسهم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما -وسلم

وبالنظر يتضح أولوية الأخذ برأي الإمام أبي حنيفة؛ لأنه أثبت المتفق عليه وحمل الباقي على الأصل، ولأنـه لا يجـوز   
  .على الآدميتفضيل البهيمة 

  :التالية الأقوال على الخمس قسمة كيفية في اختلفوا وقد
  :)٢( طائفة قالت :الأول القول

: ، والثالث-صلى االله عليه وسلم-إنه يقسم الخمس على ستة، فيجعل السدس للكعبة وهو الذي الله، والثاني لرسول االله 
  .لابن السبيل: سللمساكين، والساد: لليتامى، والخامس: لذوي القرى، والرابع

  :والربيع العالية أبو قاله :الثاني القول
أنه يعزل من الغنيمة سهم، ويقسم أربعة للغانمين، ثم يضرب يده في السهم الذي عزله، فما قبضه من شيء جعله للكعبة، 

  .ثم يقسم بقية السهم الذي عزله على خمسة للرسول ومن بعده

  :الحسين بن علي العابدين زيد عني رو :الثالث القول
يتامانا، ومساكيننا، وأبنـاء  : فقال))السبِيلِ وابن والْمساكين والْيتامى((: إن االله يقول: إن الخمس لنا، فقيل له: قال

  .)٣(سبيلنا 

                                         
 ـ -، مغني المحتـاج  ١٧٠ص - ٣جـ -، حاشية الدسوقي ١٣٢ص - ٧جـ -نائع ، بدائع الص١٣١ص - ٤جـ -الاختيار ) ١(  - ٣جـ

  .١٨٠ص - ٩جـ -، المغني لابن قدامة ٢٣٠ص
  .٣١٠ص - ٢جـ -فتح القدير للشوكاني ) ٢(
   .المرجع السابق) ٣(
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  :الشافعي قول وهو :الرابع القول
، والأربعة الأخماس علـى  إن الخمس يقسم على خمسة، وإن سهم االله وسهم رسوله واحد يصرف في مصالح المسلمين

  .)١(الأصناف المذكورة في الآية 

  :حنيفة أبي قول وهو :الخامس القول
بموتـه   -صلى االله عليه وسلم-اليتامى والمساكين وابن السبيل، وقد ارتفع حكم قرابة رسول االله : إنه يقسم على ثلاثة

المساجد وأرزاق القضاة والجند، وروي نحو ذلك عن  ويبدأ من الخمس بإصلاح القناطر وبناء: كما ارتفع حكم سهمه، قال
  .)٢(الشافعي 

  :مالك قول وهو :السادس القول
أنه موكول إلى نظر الإمام واجتهاده فيأخذ منه بغير تقدير، ويعطي منه الغزاة باجتهاد، ويصرف البـاقي في مصـالح   

  .المسلمين

مالي مما أفاء االله عليكم إلا «: -صلى االله عليه وسلم-يدل قوله وبه قال الخلفاء الأربعة وبه عملوا، وعليه : قال القرطبي
، ومن الجائز صرفه في غير هذه الأصناف إن رأى الإمام المصلحة في ذلك؛ لأنه اليوم )٣(» والخمس مردود عليكم، الخمس

  .)٤(لمصالح المسلمين 

***  

                                         
  .٢٣٠ص - ٤جـ -مغنى المحتاج ) ١(
  .١٣٢ص - ٧جـ -بدائع الصنائع ) ٢(
  .١٧ص - ٧جـ -سنن البيهقي ) ٣(
  .٣٧٠ص - ٣جـ -التاج والإكليل ) ٤(



 ٦٣

  
  الفصل الثالث عشر

  في
  الغلول من الغنيمة وعقوبته

  
  :الغنيمة في الغلول حكم

  .الشديد والوعيد الأكيد للنهي الذنوب كبائر من كبيرة ارتكباتفق المسلمون على تحريم الغلول؛ لأن الغال قد 
، ويحمل ما أخفاه من الغنيمة على عنقه يوم القيامة، وهذا ديد )١())ومن يغلُلْ يأْت بِما غَلَّ يوم القيامة(( :تعالى قال

  .كيدشديد، ووعيد أ
  :منها، كثيرة الغلول تحريم في والأحاديث

  .رواه أحمد )٢(» فإن الغلول عار ونار على أهله يوم القيامة، أدوا الخيط والمخيط«: -صلى االله عليه وسلم-قوله 
 صلى االله-وقوله » قد بلغتك، الا أملك لك من االله شيئً: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة بكذا فأقول«: ومنها قوله

  .)٣(متفق عليه » إن الشملة لتلتهب عليه نارا«: -عليه وسلم
وأجمع الفقهاء على أن على الغال رد ما غله، ويؤخذ للمغنم، ومن ستر على غال، أو أخذ مما أهدي له منها، أو باعـه  

  .إمام، أو جاب فهو غال
  سهمه؟ من الغال يحرم هل

لوجود السبب الذي استحقه به، ولم يثبت حرمان سهمه في خبر، ولا  على أنه لا يحرم سهمه من الغنيمة،: اتفق الفقهاء
  .)٤(دل عليه قياس، فبقي على حاله 

  :الدنيوية الغال عقوبة
، إلا السلاح والمصحف، وما فيه روح، وآلته، ونفقته، وكتب علم وثيابه التي عليه، )٥(بين الفقهاء أنه يحرق رحله كله 

  .وما لا تأكله النار فله
  :ليي بما الرحل حرق على واواستدل

  .)٦(" السنة في الذي يغل أن يحرق رحله: "بما قاله يزيد بن جابر قال

                                         
  ). ١٦١(آية رقم  -سورة آل عمران ) ١(
  .٣١٨ص - ٥جـ -مسند أحمد ) ٢(
  .٢٦٠ص -، مختصر صحيح مسلم ١٢٠ص - ٦جـ -فتح الباري شرح صحيح البخاري ) ٣(
  .٢٨٣ص - ٤جـ -حاشية النجدي ) ٤(
  .مة لأنه ليس من رحلهما لم يخرج عن ملكه ببيع أو هبه، ولا يحرق سهمه من الغني) ٥(
  .٥٨٣ص -، والعدة شرح العمدة )٢٧٢٣(، حديث رقم ٢٤٥ص - ٩جـ -المغني ) ٦(



 ٦٤

، إذا وجدتم الرجل قد غل«: ، قال-صلى االله عليه وسلم-سمعت أبي يحدث عن النبي : ولأحمد، وأبي داود عن ابن عمر
  .)١(» واضربوه، فاحرقوا متاعه

نه يعزر بما يراه الإمام، ولا يحرق، وهو مذهب أبي حنفية ومالـك، والشـافعي،   أ: فيعزر، ولا ينفى، وروي عن أحمد
  .)٢(وجمهور العلماء، وأئمة الأمصار وعدد كثير من الصحابة والتابعين 

  .أن تحريق رحل الغال من باب التعزير لا الحد، فيجتهد الإمام بحسب المصلحة: واختار كثير من الفقهاء

  .)٣(عن الصلاة على الغال ولم يحرق متاعه  -صلى االله عليه وسلم-سول االله قد امتنع ر: وقال البخاري

***  

                                         
  .٦٩ص - ٣جـ -سنن أبي داود ) ١(
  .١٨٠ص - ٩جـ -المغني لابن قدامة ) ٢(
  .١٢٨ص - ٤جـ -صلى االله عليه وسلم-وقال الدار قطني هذا الخبر لا أصل له عن النبي ) ٣(



 ٦٥

  
  الفصل الرابع عشر

  في
  مفهوم الفيء وكيفية قسمته

  
  :الفيء مفهوم
  .هو الراجع للمسلمين من مال الكفار بغير قتال: الفيء

بغير قتال فهو فيء يصرف في مصـالح   وهو ما تركه الكفار فزعا وهربوا لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أو أخذ منهم
  .المسلمين

  .)١())فَما أَوجفْتم علَيه من خيلٍ ولاَ رِكَابٍ(( :تعالى قال، السير في الحركة هنا والمراد، التحريك أصله والإيجاف

  :ومشروعيته حكمه
، وأعطاهم الأموال ليستعينوا ا )٢())نس إِلاَّ ليعبدونوما خلَقْت الجن والإِ(( :تعالى قال، لعبادته الخلق خلق تعالى االله

على عبادته، والكفار لما كفروا باالله وعبدوا معه غيره، لم يبقوا مستحقين للأموال، فأباح االله لعباده قتلهم، وأخذ أمـوالهم،  
  .فصارت فيئًا، أعاده االله على عباده المؤمنين؛ لأم هم المستحقون له

ما يحل لي مما أفاد االله عليكم إلا الخمس، وهو «  :حنين في لقوله لغنيمةذ من الكفار قد يسمى فيئًا حتى اوكل مال أخ
، صار اسم الفيء عند الإطلاق، لما أخذ ))ما أَفَاءَ اللَّه علَى رسوله من أَهلِ القُرى(( :تعالى االله قال لما لكن، »مردود عليكم

  .)٣(من الكفار بغير قتال 

  :الفيء تقسيم
  .على أن الفيء لا يخمس، وإنما يصرف كله في مصالح المسلمين )٤(اتفق الفقهاء 

  .وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي، واختلف الرواية عن أحمد فروي عنه ما يوافق قولهم

، ولما ))والَّذين جاءُوا من بعدهم(( :تعالى قوله إلى، ))ما أَفَاءَ اللَّه علَى رسوله من أَهلِ القُرى(( :قال سبحانه االله لأن
  .قد استوعبت كل المسلمين: قال -رضي االله عنه-قرأها عمر 

                                         
  ). ٦(ة رقم آي -سورة الحشر ) ١(
  ). ٥٦(آية رقم  -سورة الذاريات ) ٢(
  .٢٩٢ص - ٤جـ -، حاشية النجدي ٥٨٨ص -العدة شرح العمدة ) ٣(
 ٩جـ -، المغنى لابن قدامة ٢٣٥ص - ٤جـ -، مغني المحتاج ١٦٨ص - ٣جـ -، حاشية الدسوقي ١٣٠ص - ٧جـ -بدائع الصنائع ) ٤(

  .٥٨٨، العدة ص٢٩١ص - ٤جـ -، حاشية النجدي ١٨١ص -



 ٦٦

  .أنه يخمس، اختارها الخرقي: ونقل عن أحمد

  :ووجه هذه الرواية

رسولِ ولذي القُربى والْيتـامى والْمسـاكينِ وابـنِ    ما أَفَاءَ اللَّه علَى رسوله من أَهلِ القُرى فَللَّه ولل(( :تعالى قوله
  .))السبِيلِ

  .وظاهر هذا أن جميعه لهؤلاء الأصناف وهم أهل الخمس

نلاحظ أن الأخبار عن عمر وغيره دالة على اشتراك المسلمين جميعهم في الفيء، فوجب الجمع بين الأدلة كيلا : التوفيق
وفي إيجاب الخمس فيه جمع بين الأدلة وتوفيق، فإن خمسه يخرج لمن سمي في الآية، والباقي يصرف إلى تتناقض، ولا تتعارض، 
  .من في الحرب كالغنيمة

***  



 ٦٧

  
  الفصل الخامس عشر

  في
  الأمان ومشروعيته

  
  .)١(حمايتهاستجاره وطلب : أمن، أمنا، وأمانا اطمأن ولم يخف فهو آمن، واستأمن إلى فلان: ضد الخوف، تقول: الأمان

  .)٢())وإِنْ أَحد من المُشرِكين استجارك فَأَجِره حتى يسمع كَلام اللَّه ثُم أَبلغه مأْمنه(( :تعالى قوله :فيه والأصل

بته، ثم يرد إلى ، فمن طلب أمانا ليسمع كلام االله ويعرف شرائع الإسلام لزم إجا)٣(هي إلى يوم القيامة  :الأوزاعي قال
  ".ذمة المسلمين وواحدة، يسعى ا أدناهم: "مأمنه، وفي الصحيحين

، يحوز مـا شـئنا  : وقال ابن القيم. اتفقوا على أن الإمام يجوز له مهادنة المشركين عشر سنين فما دوا: الوزير قال
يجوز فوقها لحاجة المسلمين، كأن يكون م فلقد وضع القتال في صلح الحديبية عشر سنين، و» نقركم ما أقركم االله«: لقوله

  .ضعف، وعدوهم أقوى منهم

ويجوز ، فلقد وضع القتال في صلح الحديبية عشر سنين »نقركم ما أقركم االله«: لقوله، يحوز ما شئنا: وقال ابن القيم
  .وعدوهم أقوى منهم، كأن يكون م ضعف، فوقها لحاجة المسلمين

وإِنْ أَحد من المُشرِكين ((:  تعالىأمنتك وأجرتك لقوله : الذي ورد به الشرع لفظتان  وأما صفة الأمان:  صفة الأمان
اللَّه كَلام عمسى يتح هفَأَجِر كارجتوأمنـا مـن    ،قد أجرنا من أجرت«: لأم هانئ  -صلى االله عليه وسلم-وقال ، ))اس

  . )٤( »أمنت

  . ولا بأس عليك، وفى معنى ذلك لا تخف »هو آمنسفيان ف من دخل دار أبي«: وقال 

ليس لك : ، فقال أنسفلما تكلم أمر عمر بقتله، لا بأس عليك تكلم: قال للهرمزان  -رضي االله عنه-فقد روى عمر 
  . إذا قلتم لا بأس أو لا تذهل فقد آمنت: وقال عمر ، عنه القتل أفدر، فقد أمنته، إلى ذلك سبيل

 ـ، الأن الكافر يعتقده أمان؛ إنه أمان :فقال كثير من فقهاء الحنابلة، أو ألق سلاحككف : فأما إن قال له  افكان أمان ،
  . )٥(لأن لفظه لا يشعر به  ؛ويحتمل أنه ليس بأمان

                                         
  .هـ١٤٠٨الثانية، دار الفكر سنة : ط - ٢٦ص -، القاموس الفقهي ٢٦ص -المعجم الوجيز ) ١(
  ). ٦(آية رقم  -سورة التوبة ) ٢(
كان الرجل يجيء حتى إذا سمع كلام االله أقر به وأسلم فذاك الذي دعى إليه، وإن أنكر ولم يقر به رد مأمنه ثم نسـخ  : ونقل الشوكاني قال) ٣(

  .٣٣٨ص - ٢جـ -والأولى عدم النسخ، فتح القدير " وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة: "ه تعالىذلك بقول
  .١٢٢ص - ٦جـ -فتح الباري شرح صحيح البخاري  )٤(
  .٥٨٨ص -العدة شرح العمدة  )٥(



 ٦٨

  ؟ ممن يصح الأمان 

فإن  فلا يصح من الصبي وانون، وأن يكون من عاقل، يصح من كافر ولو ذمي فلا، يشترط أن يكون الأمان من مسلم
  . فلا يصح من مكره ويصح من الذكر والأنثى والحر والعبد، وأن يكون مختار، كلاهما غير مفيد

  . سواء إذن له سيده أم لا، وهنا مذهب مالك والشافعي والحنابلة

ولأنه ، فلا يصح أمانه كالصبي، لأنه لا يجب عليه الجهاد؛ ا لهلا يجوز أمان العبد إلا أن يكون مأذون: وقال أبو حنيفة 
  . مجلوب من دار الحرب فلا يؤمن أن ينظر لهم في تقديم مصلحتهم

فمن ، ذمة المسلمين واحدة يسعى ا أدناها« :قالأنه  -صلى االله عليه وسلم-النبي  ي عنبما رو :واستدل الجمهور 
نقض عهده وغدر  :وأخفره أي، )١(»ا ولا عدلاًلا يقبل االله منه صرفً، ا فعليه لعنة االله والملائكة والناس أجمعينأخفر مسلم

  . )٢(، والحراسةمانوالعهد والأ، الذمة: والخفارة ، به

  . يجوز أمانه، العبد المسلم رجل من المسلمين ذمته ذمتهم :قال  -رضي االله عنه-قول عمر 

  . والتهمة تبطل إذا لو أذن له سيده في القتال، ولأنه مسلم عاقل مكلف أشبه الحر

  . »قد أجرنا من أجرت«: لأم هانئ  -صلى االله عليه وسلم-لقول رسول االله ، افإنه يجوز أماا مطلقً :وأما المرأة 

وحملوا رواية المنع على من لم يعقل ، لأنه مسلم مميز أشبه البالغ؛ يصح أمانه: فقيه روايتان أحدهما  :وأما الصبي المميز 
  . لأنه لا تمييز له ؛وفارق انون

أو من فعل ، إن فعلت كذا: كقوله ، ا بشرطويصح معلقً، أنت آمن: كقوله : فالمنجز ، اا أو معلقًنجزويصح الأمان م
  . )٣( »سفيان فهو آمن من دخل دار أبي«:  -صلى االله عليه وسلم-لقوله ، كذا فهو آمن

***  

                                         
  .١٢٢ص - ٦جـ -فتح الباري  )١(
  .هـ١٤١١الثانية، دار الفكر سنة : ، ط٦٩٦ص -، رياض الصالحين للنووي ٢٠٤ص -المعجم الوجيز ) ٢(
  .٢٩٨ص - ٤جـ -حاشية النجدي ) ٣(



 ٦٩

  
  الفصل السادس عشر

  في
  الهدنة واحترام العهود

  
  . ومسالمة، ومعاهدة، وتسمى مهادنة وموادعة، الدعة والسكون :في اللغة هي: الهدنة 

 وليس غيرهما محلاً، واجتهادهما، أو نائبه لأا تتعلق بنظرهما، لا يعقدها إلا الإمام الذي بيده الحل والعقد :عقد المعاهدة
  . لذلك

وإِن جنحوا ((:  تعالىوقوله  )١())من المُشرِكين براءَةٌ من اللَّه ورسوله إِلَى الَّذين عاهدتم(( :تعالىقوله : الأصل فيها
يملالع يعمالس وه هإِن لَى اللَّهكَّلْ عوتا ولَه حنلْمِ فَاجلس٢())ل(.   

ذلك  -صلى االله عليه وسلم-لفعله ، وهى تعقد على ترك القتال مدة معلومة أو مجهولة، وجمهور الفقهاء على جوازها
  . )٣(من غير ذكر مدة ،  صلح الحديبية كما في الصحيحين وغيرهمافي

قريش معاهدة الحديبية سنة ست للهجرة بقصد أن يوقف القتال  يمشرك -صلى االله عليه وسلم-عاهد الرسول  :قالوا 
  : وكان ممن بنودها ، فترة زمنية مؤقتة

ويحضروا إلى مكة في العام الذي يليه لأداء ، في هذا العامومن معه إلى المدينة  -صلى االله عليه وسلم-أن يرجع الرسول 
  .عمرة القضاء :أي ،العمرة

وقبل أن يعايشـهم  ، هاجر إلى المدينة المنورة اوبني النضير حينم، يهود خيبر -صلى االله عليه وسلم-وقد عاهد الرسول 
ا ضد المسلمين فكانت هـذه أول معاهـدة   دووألا يظاهروا ع، معايشة سلمية على أن يكفوا أذاهم وعدوام عن المسلمين

  . عرفتها الإنسانية أثبت حق تقرير حرية التدين وحرية العقيدة

، لأن الحرب في نظر الإسلام ما هي إلا علاج مؤقت لبعض الحالات الناشزة؛ فشرع الإسلام المعاهدات لوقف الحرب
  . )٤(ولبعض الأوضاع غير المستقرة 

إلى القتـال إلا أن   فليس هناك ثمـة داعٍ ، وساد الاحترام المتبادل بين الشعوب، بين اتمعات فإذا استقر الأمن والأمان
  . تنهك حرمة من حرمات االله

                                         
  ). ١(آية رقم  -سورة التوبة  )١(
  ). ٦١(آية رقم  -سورة الأنفال  )٢(
 -، بداية اتهـد  ٢٠٥ص - ٢جـ -، حاشية الدسوقي ٣٦٩ص -، واللباب شرح مختصر الكتاب ١٠٩ص - ٧جـ -بدائع الصنائع  )٣(

  .٢٦٠ص - ٤جـ -، مغني المحتاج ٢٣٧ص - ٤جـ - وعميرة ، قليوبي٣٧٥ص - ١جـ
  .فما بعدها ٤٦٠ص -الزحيلي / آثار الحروب، د )٤(
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  . )١())ولاَ تعتدوا إِنَّ اللَّه لاَ يحب المُعتدين((: تعالىالعدوان في قوله  تعالىلقد حرم االله 
  . )٢())يكُم فَاعتدوا علَيه بِمثْلِ ما اعتدى علَيكُم واتقُوا اللَّه واعلَموافَمنِ اعتدى علَ((:  تعالىوقال 

ما لم ينقضـه  ، والمؤقت لازم من الطرفين يجب الوفاء به ،اا ومؤقتويجوز عقدها مطلقً، هي لازمة عند الحاجة: حكمها
  . العدو ولا ينقض بمجرد الخيانة في أظهر قولي العلماء

  . لزم من بعده الوفاء بعقده، يعمل الإمام فيه بالمصلحة ومتى مات الإمام أو عزل، فهو عقد جائز، وأما المطلق
إذا ، ويجوز أن يوادعهم بمال وغـيره ، )٣(المسلمين أو أسرهم  كأو الخوف على هلا، وهى جائزة عند ضعف المسلمين

فإنه إذا لم يكن بالمسلمين قوة ظهر ، اي طريق كان ما دام مشروعواجب بأ كلأن دفع الهلا ؛كان في ذلك مصلحة للمسلين
وإن لم يكـن  ، »جعل مالك دون نفسـك ا«:  -صلى االله عليه وسلم-وقد قال ، عليهم عدوهم فأخذ الأنفس والأموال

  . )٤(الخسة في الدين :أي ،ضرورة لا يجوز لما فيه من إلحاق الذلة بالمسلمين وإعطاء الدنيئة
  :اجب توافرها في المعاهداتالشروط الو

  : يشترط في المعاهدة لكي تكون صحيحة الشروط التالية
فإن كانت مخالفة للكتاب ، -صلى االله عليه وسلم-أن تكون المعاهدة موافقة لكتاب االله وسنة رسوله : الشرط الأول
صـلى االله عليـه   -وقوله  »باطلكل شرط ليس في كتاب االله فهو «: -صلى االله عليه وسلم-لقوله ، والسنة كانت باطلة

  . )٥( »ا أو حرم حلالاًا أحل حرامالمؤمنون عند شروطهم إلا شرطً«: -وسلم
  . فلا قيمة لها، فإن تمت المعاهدة بناء على ضغوط دولية ،أن يتم التعاقد ووضع الشروط برضا الطرفين:  الشرط الثاني

فإن كانت غامضة غـير واضـحة   ، العبارة لا تحتمل التأويلأن تكون المعاهدة بينة الأهداف واضحة : الشرط الثالث
  . )٦(الغش والتدليس الذي يفسد كل العقود  يمكن التلاعب بألفاظها فلا قيمة لها شرعا لبنائها على، العبارة والهدف

  : الوفاء بالمعاهدات
  . وخيانةا وكان نقضها عذر، اواجب كان الوفاء ا، إذا استكملت المعاهدة الشروط السابقة

وإِما تخافَن من قَومٍ خيانةً (( :تعالىلقوله ، إن خيف نقض عهدهم أعلمهم أنه لم يبق بينه وبينهم قبل الإغارة عليهم أما
نِينالخَائ بحلاَ ي اءٍ إِنَّ اللَّهولَى سع هِماء في العلمحتى تصير أنت وهم سو، أعلمهم بنقض العهد :أي، )٧())فَانبِذْ إِلَي .  

٨(وهو قول الجمهور ، ا وفى لهم بهوالمتفق عليه كما أشرنا أنه إذا عوهد المشركون عهد( .  

  . شرط بقاء المصلحة: والإمام أبو حنيفة

                                         
  ). ١٩٠(آية رقم  -سورة البقرة ) ١(
  ). ١٩٤(آية رقم  -سورة البقرة ) ٢(
  .٢٠٥ص - ٢جـ -حاشية الدسوقي  )٣(
  .١٠٩ص - ٧جـ -، بدائع الصنائع ١٢١ص - ٤جـ -الاختيار  )٤(
  .، باب الشروط٣٧٨ص -لعدة شرح العمدة ا) ٥(
  .فما بعدها ٤٧٦ص -الإسلام عقيدة وشريعة للشيخ شلتوت  )٦(
  ). ٥٨(آية رقم  -سورة الأنفال  )٧(
  .٢٣٧ص - ٤جـ -، مغني المحتاج ١٣٢ص - ٧جـ -بدائع الصنائع  )٨(
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  . ولا يصح نقضه إلا من إمام ،واتفقوا على أنه لا يجوز نقضه إلا بعد نبذه في مدة العهد

  . لالتزام بشروطهاويتحقق نقض المعاهدة إذا خالف العدو ا

وا إِلَيهِم عهدهم إِلاَّ الَّذين عاهدتم من المُشرِكين ثُم لَم ينقُصوكُم شيئاً ولَم يظَاهروا علَيكُم أَحداً فَأَتم(( :قال تعالى
هِمتد١())إِلَى م( .  

  . على الخيانة ونقض العهد إذا دلت القرينة على عزم العدو، وكذلك يتحقق النقض

  . )٢())وإِما تخافَن من قَومٍ خيانةً فَانبِذْ إِلَيهِم علَى سواءٍ إِنَّ اللَّه لاَ يحب الخَائنِين(( :قال تعالى

  .  النقضبرفيباح الإخلال بالمعاهدة بشرط إنذار أهل الكفر بخ

  .هذا واالله أعلم
***  

                                         
  ). ٤(آية رقم  -سورة التوبة  )١(
  ). ٥٨(آية رقم  -سورة الأنفال ) ٢(
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  الخاتمة
  نتائج التي تناولها البحث في أهم ال

  :الخاتمة 
 للشك إنسانية الإسلام يظهر لنا بما لا يدع مجالاً، وبعد هذا العرض الموجز لأحكام الجهاد ومبادئه التي شرعها الإسلام

  . تعالىإذا انتهكت حرمة من حرمات االله ، كما يظهر لنا قوته وحزمه في التعامل مع أعداء الإسلام، وعدله

  : نا من مطالعة هذه الصفحات كما يتضح ل
وتحرير البلدان من ظلم  ،ومحاربة للفساد، ورد غوائل الطغيان ،وإقامة دينه ،هو إعلاء كلمة االله:  إن الهدف من الجهاد

  . المعتدين

  : ويتضح من تعاليم الجهاد ما يلي 
  . وعند تعطيل أحكام الدين ،أن الغضب لا يكون إلا الله -١

 . وإنما هو علاج أخير حين تخفق كل الحلول، شفيأن القتال لم يشرع للت  -٢

 . صيانة كرامة الإنسان وحريته -٣

 . ضمان العدالة والمساواة -٤

 . ااهد ىتربية العنصر الأخلاقي لد -٥

 . مكافحة الفساد الذي يخرب الفرد واتمع -٦

٧- ا للغدرالبدء بإنذار العدو تجنب . 

 . تصار لهم من أهل الشركوالان ،إعانة المظلومين من المؤمنين أينما كانوا -٨

وهذه الأمور السابقة تحتاج إلى تكاتف الجمهور مادييدافع عن الإسلام والمسلمين يعداد جيش قوا لإا ومعنوي .  

  : ا يلي بمويتحقق ذلك 
  . في تجهيز الجيوش) رضوان االله عليهم(كما فعل الصحابة ، الإنفاق من القادرين على مساعدة ااهدين بالمال -١

 . على زيادة الإنتاج الذي يعود نفعه على الجميع هاهمة كل مسلم من موقعمس -٢

٣- إعداد الجندي دينيصلى االله عليه وسلم-ا لقول رسول االله تحقيقً، اا وخلقي-  :»ا في سبيل االله فقـد  من جهز غازي
 . »غزا

، لأن الجهاد لا يتحقق من الكافر ؛لمفلا يستعان بكافر على مس، عدم الاستعانة بالكافر إلا عند فقد الجندي المسلم -٤
 . واحتلال أرضه، وإنما مهمته تخريب قوى المسلم
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٥- اهد روحيإعداد ااا ومادي ،ولا يتحقق ذلك إلا بتكاتف الجهود من أجل إعداده إعدادا وتدريبه على أحدث ا جيد
 . الأسلحة الحديثة

وهو مبدأ من ، لكي يقوم بتطبيقها حتى في المعاملة مع أعدائه ،غرس الأخلاق الحميدة في نفوس ااهدين عند إعداده -٦
وعدم الاعتـداء علـى   ، مبادئ الإسلام السمحة يتمثل في الرأفة مع الأعداء بعدم قتل شيوخهم ونسائهم وأطفالهم

 . ومعاملة أسرهم بالعدل والرحمة، معابدهم وعدم البدء بقتالهم

ويحرر الوجدان من الطغيان ، الذي يحرر الإنسان من سيطرة الهوى والشهوة تلك هي أهم مبادئ الجهاد في ديننا الحنيف
  . ويحرر البلدان من الفساد والضلال، ويحرر العباد من الظلم والذل، والقسوة

، أن يكون التوفيق قـد صـاحبني   تعالىمن االله  آملاً، واالله أسال أن أكون قد وفقت في عرض الموضوع بسهولة ويسر
  .  في هذا االينخواني السابقإوجهد ، وليس لي فيه إلا اقتطافه من رياض ما كتبه الأئمة الأعلام، فنيوالسداد قد حال

  . وهو نعم المولى ونعم النصير، واالله من وراء القصد

  

  عبد المطلب عبد الرازق حمدان/ د

 قسم الفقه العام
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  مصادر البحث
  : كتب التفسير وعلوم القرآن الكريم :  أولاً

  . بيروت دار المعرفة/ هـ  ٣٧٠الجصاص المتوفى سنة  يبكر أحمد بن عل لأبي م القرآنأحكا -١

دار الكتاب / ، طهـ ٥٤٣بكر بن عبد االله الأندلسي المالكي المعروف بابن العربي المتوفى سنة  لأبي أحكام القرآن -٢
 . بيروت العربي

 . دار الكتاب العربي/ ط هـ ٦٧١المتوفى سنة ، محمد بن أحمد القرطبي، عبد االله لأبي الجامع لأحكام القرآن -٣

 . بيروت المكتبة العصرية/ ط هـ ٧٧٤المتوفى سنة  الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير لأبي، تفسير القرآن العظيم -٤

 . وزارة الأوقاف صفوة التفاسير للعلامة الصابوني -٥

: ط هـ١٢٥٠الشوكاني المتوفى  يمحمد بن عل/  للإمام، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير -٦
 . بيروت دار الفكر

كتب الحديث وشروحه : ا ثاني :  
عبد الملك بن عبـد  ، تحقيق، هـ٦٤٣المتوفى سنة ، عبد االله محمد بن عبد الواحد المقدسي لأبي، الأحاديث المختارة -٧

  . هـ١٤١٠ الطبعة الأولى ط مكتبة النهضة الحديثة مكة المكرمة، االله بن دهيش

المتـوفى سـنة   ، بن حجر العسقلانيا يأحمد بن عل، الفضل لأبي، تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير -٨
 . هـ١٩٦٤ هـ١٣٨٤المدينة المنورة / ، طالسيد عبد االله هاشم اليماني: تحقيق ، هـ٨٥٢

محمد عبد العزيز : تحقيق ، هـ١١٨٢سنة  المتوفى للإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني، سبل السلام شرح بلوغ المرام -٩
 . هـ١٣٧٩دار إحياء التراث العربي بيروت الطبعة الأولى / ، طالخولي

/ ، طالدين عبد الحميد يمحمد محي: تحقيق ) هـ٢٧٥(المتوفى سنة ، سنن أبي داود لأبى داود سليمان السجستاني  -١٠
 . بيروت، مطبعة الفكر

محمد عبـد  : تحقيق ، )هـ٤٥٨(البيهقي المتوفى سنة  يد بن الحسين بن علأحم، بكر لأبي، الكبرى يسنن البيهق  -١١
 . م ١٩٩٤ هـ١٤١٤دار الباز مكة المكرمة / ، طالقادر عطا

، أحمد محمد شاكر وآخرون: تحقيق ) هـ٢٧٩(عيسى محمد بن عيسى الترمذي المتوفى سنة  سنن الترمذي لأبي  -١٢
 . دار إحياء التراث العربي بيروت/ ط

دار / ، طمحمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق ، هـ٢٧٥عبد االله محمد بن يزيد القزويني المتوفى سنة  ن ماجة لأبيباسنن   -١٣
 . بيروت، التفكر

دار / ، طمصطفى ديب البغا: تحقيق ، هـ٢٥٦المتوفى سنة ، للإمام محمد بن إسماعيل بالبخاري، صحيح البخاري  -١٤
 . م١٩٨٧ هـ١٤٠٧بيروت الطبعة الثالثة ، أبن كثير اليمامة
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مؤسسـة  / ، طشعيب الأرنـاءوط : تحقيق ، هـ٣٥٤المتوفى سنة ، حاتم محمد بن حبان لأبي، بن حباناصحيح   -١٥
 . م١٩٩٣هـ ١٤١٤الطبعة الثانية ، بيروت، الرسالة

، محمد فؤاد عبد البـاقي : تحقيق ، هـ٢٦١المتوفى سنة ي، لأبى الحسين مسلم بن حجاج القشير، صحيح مسلم  -١٦
 . بيروت، ء التراث العربيدار إحيا/ ط

، القاهرة، المكتبة السلفية: ط، للإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني، العدة حاشية على إحكام شرح عمدة الأحكام  -١٧
 . هـ١٤٠٩الطبعة الثانية 

 ـ١٣٢٩المتوفى سنة ، الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي لأبي، داود عون المعبود شرح سنن أبي  -١٨ دار / ، طهـ
 . هـ١٤١٥الطبعة الثانية ، لعلمية بيروتالكتب ا

 ـ٨٥٢(بن حجر العسقلاني المتوفى سنة ا  الفضل أحمد بن عليلأبي، فتح الباري شرح صحيح البخاري  -١٩ / ط) هـ
 . م١٩٨٦دار الريان 

/ ي، طتحقيق حبيب الرحمن الأعظم هـ٢٢٧المتوفى سنة ، عثمان سعيد بن منصور الخراساني لأبي، كتاب السنن -٢٠
 م ١٩٨٢الطبعة الأولى ، الهند، لفيةالدار الس

 . القاهرة، دار الريان للتراث/ ، طهـ٨٠٧المتوفى سنة ، بن أبى بكر الهيثمي يلأبى الحسن عل، مجمع الزوائد  -٢١

 . الدمشقي يللحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذر، مختصر صحيح مسلم -٢٢

: تحقيـق  ، هـ٤٠٥المتوفى سنة ، كم النيسابوريعبد االله محمد بن عبد االله الحا لأبي، المستدرك على الصحيحين -٢٣
 . م١٩٩٠ هـ١٤١١الطبعة الأولى ، بيروت، دار الكتب العلمية/ ، طمصطفى عبد القادر عطا

 . مؤسسة قرطبة مصر/ ، طهـ٢٤١المتوفى سنة ، عبد االله أحمد بن حنبل الشيباني لأبي، سند أحمدم -٢٤

 هـ ١٤١٥دار الحرمين القاهرة / ، طهـ٣٦٠المتوفى سنة ، انيالقاسم سليمان بن أحمد الطبر لأبي، المعجم الأوسط -٢٥

 ،مكتبة العلوم والحكم/ ، طحمدي عبد ايد السلفي :تحقيق، القاسم سليمان بن أحمد الطبراني لأبي، المعجم الكبير -٢٦
 . م١٩٨٣ هـ١٤٠٤الطبعة الثانية ، الموصل

دار / ، طمحمد عبد الرازق حمزة: تحقيق ، بكر الهيثمي بن أبي يالحسن عل لأبي، موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان -٢٧
 . بيروت، الكتب العلمية

 . دار الاستقامة/ ، طهـ١٧٩المتوفى سنة ، عبد االله مالك بن أنس لأبي، موطأ مالك -٢٨

 . دار المعرفة بيروت/ ، طالشوكاني يللإمام محمد بن عل، نيل الأوطار شرح منتفي الأخبار -٢٩

  : كتب الآثار : ثالثا 
/ ، طمحمد زهري النجار: تحقيق ، هـ٣٢١المتوفى سنة ، أحمد بن محمد الطحاوي، جعفر لأبي، ح معاني الآثارشر -٣٠

  . دار الكتب العلمية بيروت



 ٧٦

  : كتب اللغة : رابعا 
  . هـ١٤٠٨ الطبعة الثانية، سوريا، دار الفكر دمشق/ ، طسعدي أبو جيب/ د، القاموس الفقهي -٣١

 . هـ٧١٢المتوفى سنة ، ر الرازيبك بيلمحمد بن أ، مختار الصحاح -٣٢

 . م١٩٩٦هـ ١٤١٦نشر ، مصر، إشراف مجمع اللغة العربية، المعجم الوجيز -٣٣

 . هـ١٤٠٥الطبعة الأولى ، دار النفائس/ ، طمحمد قلعجي/ د، معجم لغة الفقهاء -٣٤

 . دار الفكر/ د، هـ٧١١بن منظور المتوفى سنة االفضل جمال الدين  لأبي، لسان العرب -٣٥

طـاهر  : تحقيق ، هـ٦٠٦المتوفى سنة ، المعروف بابن الأثير، السعادات المبارك لأبي، غريب الحديثالنهاية في  -٣٦
 . هـ١٣٦٤الطبعة الأولى ، مؤسسة إسماعيليان/ ، طأحمد الزاوي محمود محمد الطناحي

 : كتب الفقه : خامسا 

دار الكتب / ط)هـ٥٨٧( عود الكاسانيبكر بن مس بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للإمام الفقيه علاء الدين أبي  -٣٧
 . العلمية بيروت

وامشه منحة الخالق للإمام محمد أمين ، البحر الرائق شرح كتر الدقائق للإمام زين الدين الشهير بابن نجيم الحنفي -٣٨
 ). م١٩٩٣هـ ١٤١٣(دار المعرفة بيروت / ط الشهير بابن عابدين

أولى المطبعة الكبرى الأميرية / ط. الزيلعي الحنفي يدين عثمان بن علتبين الحقائق شرح كتر الدقائق للإمام فخر ال -٣٩
 . هـ١٣٠١بمصر 

محمد أمـين  / خاتمة المحققين ، حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار المشهورة بحاشية ابن عابدين -٤٠
 . )م١٩٩٦هـ ١٣٨٦(الحلبي  مصطفى البابي/ ط الشهير بابن عابدين

على الهداية شرح بداية المبتدي للإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي السكندري المعروف فتح القدير  -٤١
وامشـه  ) هـ٥٩٣(بكر المرغيناني  بن أبي يعلى الهداية لشيخ الإسلام برهان الدين عل) هـ٦٨١(بابن الهمام 

وحاشية المحقق سعد االله بن عيسى ، )هـ٧٨٦( شرح العناية على الهداية للإمام أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي
 . )م١٩٩٧هـ١٣٩٧(ثانية / طدار الفكر / ط) هـ٩٤٥(الشهير بسعدي أفندي حلبي  المفتي

وامشه الفتاوى الخاينة للإمام فخر الدين حسـن بـن   ، الفتاوى الهندية للعلامة الشيخ نظام وجماعة من العلماء -٤٢
محمد بن محمد بن شهاب المعروف / فتاوى البزازية المسماة بالوجيز للشيخوامشه ال، منصور الأوزجندي الفرغاني

 . المطبعة الأميرية ببولاق/ ط. بابن البزاز

دار السـلام للطباعـة   / ط. الغنيمـي الميـداني   اللباب شرح مختصر الكتاب للعلامـة الشـيخ عبـد الغـني     -٤٣
 . الطبعة الرابعة) م١٩٦١هـ١٣٨١(

مطبعة / ط على كتب ظاهر الرواية للإمام محمد بن الحسن الشيباني يالمحتو، رخسيالمبسوط للإمام شمس الدين الس -٤٤
 . هـ١٣٢٤السعادة 



 ٧٧

دار الطباعة / ط مجمع الأر شرح ملتقى الأبحر للإمام عبد االله بن الشيخ محمد بن سليمان المعروف بدامان أفندي -٤٥
 . هـ ١٣١٦العامرة بمصر 
 : ب الفقه المالكي 

٤٦-  تهد ومطبعـة  / طالوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشـد القـرطبي    اية المقتصد للإمام أبيبداية ا
 ). م١٩٥٢هـ ١٣٧١(الاستقامة 

دار / طبلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك على الشرح الصغير للإمام أحمد بن أحمد الـدردير   -٤٧
 . إحياء الكتب العربية

/ طالقاسم الصدري الشهير بالمواق  عبد االله محمد بن يوسف بن أبي سيدي خليل لأبيالتاج والإكليل شرح مختصر  -٤٨
 . هـ١٣٢٩مطبعة السعادة 

على الشرح الكبير للإمام إلى البركات ) هـ١٢٣٠(محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي / حاشية الدسوقي لعلامة  -٤٩
 . هـ١٣٨٨مطبعة الحلبي / ط هـ١٢٩٩مع تقديرات العلامة الشيخ محمد عليش ، سيدي أحمد الدردير

 يالعـدو  يحاشية الشيخ عل هوامش، حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل للإمام محمد بن عبد االله الخرشي -٥٠
 . دار صادر بيروت/ ط

، البركات أحمد بن محمد بن أحمد الدردير الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك للعلامة أبي -٥١
 . الحلبي وشركه بمصر عيسى البابي/ ط

 . دار القلم بيروت/ ط القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي القوانين الفقهية لأبي -٥٢

مطبعة السعادة / طعبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الخطاب  مواهب الجليل شرح مختصر خليل للإمام أبي -٥٣
 . هـ١٣٢٩

 : ج الفقه الشافعي 

هـ الـدار المصـرية   ١٣٢١مصورة عن طبعة بولاق / ط عبد االله بن إدريس الشافعي أبيالأم للإمام الشافعي   -٥٤
 . للتأليف والترجمة

دار / ط محمود سطرجى وآخـرون / تحقيق د يالحسن على بن محمد بن حبيب الماورد الحاوي الكبير للإمام أبي -٥٥
 . )م١٩٩٤هـ ١٤١٤(الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 

 طيب للإمام سليمان بن عمر بن محمد البجيرمي المسماة بتحفة الحبيب على شرح الخطبحاشية البجيرمي على الخ -٥٦
 . دار الفكر/ ط

 . المكتب الإسلامي بيروت/ ط بن شرف النووي الدين يحيى يزكريا محي روضة الطالبين وعمدة المفتين للإمام أبي -٥٧

 . نووي مطبعة عيسى البابي الحلبي وأولاده بمصرقليوبي وعميرة على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين لل -٥٨



 ٧٨

 بن عبد الكافي السبكي يوتكملته للإمام عل، الدين بن شرف النووي يزكريا محي اموع شرح المهذب للإمام أبي -٥٩
 . مطبعة التعاون الأخوي/ ط

طفى البـابي الحلـبي   مص/ طمغنى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للشيخ محمد بن أحمد الشربيني الخطيب  -٦٠
 . )م١٩٥٨هـ ١٣٧٧(

 . مصطفى البابي الحلبي/ ط هـ٤٧٦المتوفى سنة ، الشيرازي يإسحاق إبراهيم بن عل لأبي، المهذب -٦١

العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي الشهير  اية المحتاج إلى شرح المنهاج للإمام شمس الدين محمد أبي -٦٢
 . )م١٩٦٧هـ ١٣٨٧( الحلبي مصطفى البابي/ ط بالشافعي الصغير

 :د الفقه الحنبلي 

عبد / تحقيق دي، بن سليمان بن أحمد المرداو يالحسن عل نصاف في معرفة الراجح من الخلاف لعلاء الدين أبيالإ  -٦٣
 . )١٩٩٥هـ١٤١٥(القاهرة  دار هجر/ ط االله بن عبد المحسن التركي

/ المقدسي تحقيـق د  يموسى بن سالم أبو النجا الحجاوالإقناع لطالب الانتفاع لشرف الدين موسى بن أحمد بن  -٦٤
 . )م١٩٩٧هـ١٤١٨(أولى / طدار هجر / ط عبد التركي

/ ط النجـدي  يعبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصـم / الروض المربع جمع وتعليق الشيخ ىحاشية النجدي عل -٦٥
 . )م١٩٩٤هـ ١٤١٤(سادسة 

دار / ط) م١٩٩٤هــ  ١٤١٤(ثانية/ طن بن إبراهيم المقدسي اء الدين عبد الرحم/ العدة شرح العمدة للإمام  -٦٦
 . المعرفة بيروت

/ ط عبد االله التركي/ تحقيق د ةمحمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدام الكافي في فقه الإمام أحمد لموفق الدين أبي -٦٧
 . )١٩٩٧هـ١٤١٧(دار هجر القاهرة 

 . )م١٩٤٢هـ ١٣٦١(مطبعة السنة المحمدية / ط يه منصور بن يونس بن إدريس البهوتيقكشاف القناع للف -٦٨

الفرج  والشرح الكبير عليه لشمس الدين أبي) هـ٦٢٠( ةمحمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدام بيالمغنى للإمام أ -٦٩
 . )م١٩٨١هـ١٤٠٦(دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع / ط) هـ٣٧٢(عبد الرحمن بن محمد بن أحمد المقدسي 

دار / ط) ١٩٩٥هـ١٤١٥(ثانية / ط المقدسي ةمحمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدام لدين أبيالمقنع لموفق ا -٧٠
 . هجر القاهرة

 : الفقه الظاهري  هـ

أحمد محمد / تحقيق الأستاذ ، بن حزم الأندلسيابن محمد بن سعيد  يمحمد عل الفقيه الأصولي أبي المحلى لابن حزم -٧١
 . دار التراث القاهرة/ ط شاكر

 : قواعد الفقه وأصوله : ا سادس



 ٧٩

 . دار الكتب العلمية/ ط. الأشباه والنظائر لابن نجيم زين العابدين بن إبراهيم ابن نجيم الحنفي  -٧٢

 ـ٩١١(الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية للإمام جلال الدين بن عبد الرحمن السـيوطي    -٧٣ / ط) هـ
 . مصطفى البابي الحلبي

لجنة إحياء المعارف النعمانيـة  / وعنيت به ، بن أحمد السرخسي تحقيق أبو الوفا الأفغاني أصول السرخسي لمحمد  -٧٤
 . بحيدر آباد

صبيح وأولاده  يمحمد عل/ ط) هـ٦٣١( يبن محمد الآمد يالإحكام في أصول الأحكام للإمام سيف الدين عل  -٧٥
 . )م١٩٦٨هـ١٣٨٧(

 . م٢٠٠٤ثانية / ط مردياب سليم ع/ دراسات في أصول الفقه للأستاذ الدكتور  -٧٦

 . م١٩٩٦ ثالثة/ ط جلال الدين عبد الرحمن/ د٠أ غاية الوصول إلى دقائق على الأصول  -٧٧

مطبعة مصطفى / ط. محمد عز الدين بن عبد السلام السلمي قواعد الأحكام في مصالح الأنام لسلطان العلماء أبي  -٧٨
 . البابي الحلبي بمصر

 ـ   -٧٩ دار الرسـالة عـين شمـس    / ط عبـد العزيـز محمـد غـرام    / د٠أ ةالقواعد الفقهية دراسة تحليليـة مقارن
 . )م٢٠٠١هـ١٤٢١(

 . مطبعة بولاق/ ط الغزالي يالمستصفى في أصول الفقه لحجة الإسلام محمد بن محمد الطوس -٨٠
دار إحياء / ط إسحاق بن إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي الشاطبي الموافقات في أصول الشريعة للإمام أبي -٨١

 . ربية بيروتالكتب الع
 : كتب التراجم والسير : سابعا 

 . الحلبي مصطفى البابي/ ط السيرة النبوية لابن هشام  -٨٢

 . بمصر الحلبي وأولاده/ ، ططبقات الفقهاء لابن سعد  -٨٣

 . وزارة الأوقاف والدعوة المملكة العربية السعودية/ ط الكامل لابن الأثير -٨٤
 . الكتب العامة والحديثة: ثامنا 

 . وهبة الزحيلي/ د.أ، ربآثار الح  -٨٥

 . للشيخ شلتوت، الإسلام عقيدة وشريعة  -٨٦

 . محمد جريشة يعل/ د، أساليب الغزو الفكري للعالم الإسلامي  -٨٧

 . مؤسسة الرسالة/ ، طنادية العمري/ د، أضواء على الثقافة الإسلامية  -٨٨

 . المملكة العربية السعودية/ ، طحاضر العالم الإسلامي  -٨٩



 ٨٠

 . نسخة مصورة، المملكة العربية السعودية/ ، طعامر النجار/ د، محاضرات في اليهودية عن، الخطر اليهودي  -٩٠

 . دار الاتحاد العربي/ ، طنصر فريد واصل/ د.أ، العلاقات العامة والخاصة -٩١

 . العلاقات السياسية الدولية للعمري  -٩٢

 . محمد فرج/ م، فن إدارة المعركة في الحروب الإسلامية  -٩٣

 . دار الكتاب العربي/ ، طهيف بيلأ، القانون الدولي  -٩٤

 . م١٩٩٧هـ١٤١٨مؤسسة الرسالة / ، طعبد الكريم عثمان/ د، معالم الثقافة الإسلامية  -٩٥

 . م١٩٧١بيروت/ ، طمقدمة ابن خلدون  -٩٦

 . محمد عبد الرحمن مندور/ أ، موقف الرق في الإسلام  -٩٧

 . م١٩٨٤الة مؤسسة الرس/ ، طعمر عودة الخطيب/ د، لمحات في الثقافة الإسلامية  -٩٨

 . للعلامة الشهيد السيد قطب، نحو مجتمع إسلامي  -٩٩

 . أحمد شلبي/ د.أ" مقارنة الأديان"اليهودية  - ١٠٠

  . خلق المسلم للإمام محمد الغزالي - ١٠١



 ٨١

  فهرس الموضوعات
  الموضوع 

  المقدمة 

  . تمهيد

  نبذة موجزة عن الحرب 

  الحرب في الجاهلية 

  الحرب في الأديان السماوية 

  وين الحكومة اليهودية اليهود بعد تك

  عالمية الإسلام وإنسانيته 

  الإسلام في العلاقات بين الناس  مبادئ

  تاريخ الحرب في الإسلام 

  الجهاد وحكمة مشروعيته 

  مفهوم الجهاد 

  حكم الجهاد 

  فضل الجهاد 

  مشروعية الجهاد 

  التدرج في تشريع الجهاد 

  في مراتب الجهاد وأنواعه 

  مراتب الجهاد 

  لجهاد أنواع ا

  أجر ااهدين في سبيل االله 

  أحكام الشهيد 

  الشروط الواجب توافرها في ااهد 

  الإسلام : الشرط الأول 

  . البلوغ: الشرط الثاني 



 ٨٢

  . العقل: الشرط الثالث

  .الحرية: الشرط الرابع

  . الذكورة: الشرط الخامس

  . تطوع المرأة في الجهاد

  . المستطيع:الشرط السادس

  . النفقة: بعالشرط السا

  . الأعذار التي تمنع من وجوب الجهاد

  . الصغر

  . الجنون

  . الأنوثة

  . المرض

  . العرج

  .عدم القدرة على المؤنة

  . الدين

  . إذن الوالدين

  . تعين الجهاد

  .الأعداد للجهاد

  . الإعداد الروحي

  . غرس التقوى في نفوس ااهدين

  . ذكر االله وهو التوجه إلى االله بالدعاء

  . قدام من القائدث على الشجاعة والإالح

  . الاحترام المتبادل بين القائد والجنود

  . التوكل على االله والثقة بالنفس

  . الإعداد المادي

اتقوية الجندي جسدي .  



 ٨٣

  . تطبيق مبدأ الشورى

  . وحدة الصف

  . التدريب على الأسلحة

  . الأمور التي ينبغي على الإمام أن يفعلها نحو جيشه

  . فقد الإمام وجوبا جيشه عند المسيرأن يت

  . منع من لا يصلح للحرب

  . اأن يجعل على كل مجموعة عريفً

  . أن يعقد الألوية والرايات

  . أن يتخير لهم المنازل ويحفظ مكامنها

  . أن يبعث العيون ليتعرف حال العدو

اأن يعطى بعض الجنود زيادة على السهم تحفيز .  

  . ا نحو القائدالتحلي ، الأمور الواجب

  . لزوم طاعته ما لم يأمر بمعصية

  . النصح له والصبر معه

  . أنه لا يجوز الغزو إلا بإذنه إي أن يفاجئهم العدو

  . إعلان الحرب وطرقه

  . طرق بدء الحرب

  . توجيه أعمال القتال مباشرة

  . إعلان الحرب والنبذ

  . "الإنذار بالحرب"إبلاغ الدعوة الإسلامية 

  . مين في القتالأخلاق المسل

  . معاملة الأسرى والقتلى والجرحى

  . معاملة الأسرى

  . معاملة الجرحى والمرضى

  . معاملة القتلى



 ٨٤

  . النقل للمقاتل

  . تعريف النفل

  . أنواع النفل

  . مفهوم الأنفال واختلاف أهل العلم في معناها

  . الغنائم وكيفية تقسيمها

  . أصل الغنيمة

  . أنواعها

  . قسمة الغنائم

  . الغلول من الغنيمة وعقوبته

  . حكم الغلول من الغنيمة

  . هل يحرم الغال من سهمه

  . عقوبة الغال الدنيوية

  . مفهوم الفيء وكيفية قسمته

  . مفهوم الفيء

  . حكمه ومشروعيته

  . تقسيم الفيء

  . الأمان ومشروعيته

  . تعريف الأمان

  . الأصل فيه

  . صفة الأمان

   ممن يصح الأمان؟

  . حترام العهودالهدنة وا

  . تعريف الهدنة

  . الأصل فيها

  . حكمها



 ٨٥

  . الشروط الواجب توافرها في المعاهدات

  . الوفاء بالمعاهدات

  . الخاتمة

  . المصادر والمراجع

 . الفهرس العام


